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ا د بر و او مس 
人‏ الرحممن ١‏ خیم 


راشرس وتستغفرٌه» وتعوذ بالله من شرور آنقینا وسات 
عْمالِناء من هده الله قلا مضل له ومن يُضلل فلا هادِيّ له وأشهد أن لا إله 
"0 ا ا و 

ما بعد فهذه مسائل تُعتى بمَنصب الامامة العْظمَی» وقد اخترثٌ منها 
رت الى یکتز ترداژها بین لا ران طب لہاوض ی تنایخ وخیمقه 
لا سییا نی هذا الوقت الذى آصبحت فیه عمل ا ا او کا جل ت 
ناس لام وگن" من السحوب جعلّت تتجهّر للخروج عل حکامها بعد آن 
ی الذي ال الال کر جات ری ی 
نظروا إلى احکام المخلوعِين آفدموا» ولد نظروا إلى آثاره اُحجُمواء وعلى غرار 
هذا الواقع جاء بَحني. 

رقد خصَصٌه با ور ا نایم وللحکوم؛ حامة اخاکم الذي سلب عل 
اشکم وبع رعيّيه له کار ويَشتكي من له وهو يتململ من رد شعبه 
وجعلتٌ البحت فیها متصَرّا مع آني شحنته با القرآنِ والسنة وآثار سلف 
الاه اآذین هُم حير جيل فهع الأدلَّةٌ وعیل بها؛ لاله اَم شيء ن لا یال 
یم صوص الکتاب والسنة مها دون اعتراض بقل أو عاطفة أو عادة 
أو جزية أو عصييّةٍ جاهليّة أو سباسة عَصرية؛ فإن النّذكيرَ تفع أهل الایمان 


قال الله ك: 0 ودک 27 ری نم ام وت 6 [الذاریات: ۵۵ ]» لکن 全‏ 
بنُصوص الوحي أنفعٌ شيء الانسان لا سے| سَلِيم القلب خالي الذْهنِ من أنواع 
الاعتراض» وهو أَحسنٌ ما یوقظ وازع الإيهانٍ في قلبه» قال الله تعال: ولس 
)ا ڪرو ات ریهم لر مروا عیّها صما مین پچ [الفرقان: ۷۳ هذه إحدّى 
صفاتِ عباد الرَّحَنِ؛ لآن متهم من ا شیة ما جرهم عن الاعتراض على 
کلام الرّحمن, کم قال کك: (١‏ دک را من یاف وعید ۰0::14» وقال: :مآ 
را عليك لقنا لتق ر إل جر من خی 4 [ط: 6۳-۷ وقال: ‏ اگما نژ 
من اقم کر وی الیل بالغیب پ4 لس: 4۱۱ وقال: لا آت مور من ها ۷ 
[النازعات: ٤٥]ء‏ ولذلكٌ فلا آنفع لس من إنذارها بالوّحي لا بتخمینات اُصحاب 
الاراء ولا بقهوم اهل الأهواء ولا بتجارب التفسانیّن والاجتاعيّين قال الله 
كج ا اولك لوحي > [الأنبياء: ۰ وذلك أن الله جعل المداية فيه 
والضَّلالُ إن حصّل فا صل من التفس غير المهتدية بالوحي» قال الله 2: 
(سبا: ٥٥ا Ha‏ الوضوع لا یرفع فيه امخلاف بیٹل الَجرّد الصَّادقِ للُلیلِ 
E ٦‏ 

وكم اعترّضٌ النَّاسُ على هذا اکم - خکم مُعاملة ال حگام - بحض 
آرائهم» ومَولاءِ قد لا يدّعهم الشيطان يَستفيدونَ من هَذه العُجالةٍ با بَشحنْ 
توم من شبُھاتٍ وبا ستغل فيهم ين لق قرط الَضب حتّی یتجاوژ بهم 
حد التهي عن ا منکر إلى الوقوع فیما هو نکر ما یرون على الحگام» ولا بد مع 


اڪ 36 


هولاء من طريقة زائدة على الصَّنفٍ الاوّل؛ فقّد ذکر بعض أهلٍ الیلم آم 
لذن جاء فيهم قوله تعال: « دهم الى هى أَحسَنْ 4 [النحل: ١٠٠)ء‏ وهذا 
لا یکمن في دفع التب عن صاحبهاء تل الله اسب والوفیق للكتابة لهم 
بما یرڈھم إلى دي سلف الأمّة. 

کا التي أنه القاری الکریم إلى أن یثل مَذہ الکتاباتِ الحرجة ينبني أن 
يَنطلقٌ فيها صاحبّها من الغَيرةِ على دين الله وعلى ال رص على إرضاءٍ الله رحد 
بعيدًا عن إرضاء عامة الق كالشعوب الهضومة ا قوق؛ والسَّبِابٍ المتهرّر 
الذي تأصّل فيه العقوق» أو إرضاء خاصّتِهم كبّعض الملوك والرُؤساء الذي لا 
مهن إل الإبقاۂ على مناصبهم؛ لن الجرصٌ على كسب و مَوْلاءٍ - إِذَا كان 
في سخط الرّبٌ - دلیل على قَلَّةِ الدّيانةٍ وضعفي الإييانء قال الله كلد ط وان 
ورس ان یشوه إن کاو میک 4 [التوية: ؟5]. 

والله الستول أن يعيتني لاصابة الق في ذلك وأن یتبّله خالصًا لوجهه وأن 
بن القاری عل تقبل الق دون قلسفة اھ أو غاد رة آو مر وغل الأدلة: 


المديتة في ۲۷ شوّال ٠٤٠٠١١‏ من الهجرة النَّبوبّة 


-١‏ قَوائدُ من آيتي الولايّة من سورة ا 

قال اه کت نامه یمرگ أن نوا الات له آهلها ودا حكر بب الاين 
أن کنو بل ان الله نوا کر بود نکن میا با ےت لا الہ 
7 وا الک منک کان نوع ی شی ردو او والرسول ا ون ون 2 
的 ai‏ الأ لا مومس مويل 4 [النساء: ۰۸- )]۵٥‏ وفي هذَه الآية بضع عشرة 
فائدة تفسيريّة بديعة: 

الفائدة الأول: َع الله في مائین الایتّن بین واجبین هما: واجت المّلطان 
e‏ » فبداً با یجبُ على المّلطان فقال: إن 

له یمک آن روا الكت ال آهلها وَإِدا عکنشم بین آلتاس أن تحنکموا لد 4 
1 مه با مجب على الرّعيّة فقال: ٭ ایا الذي ءاملوا أطِيعُوأ الله وی رل ول 
لگ سن وقد نه على هذه القَائدَة - أعني ارتباط الآية النَانیة بالأولى على تُحو 


ما ضدرت به هذا المد - ارڈ أن اکن لٹ فى کتابه «أصول السنة» (ص ۲۷۵). 
ر بن ابي رمنين في کتاب جم عن 


3 


باس 


الفائدةٌ الثَانيةٌ: آمر الله فیها ول الأمر بأَداءِ الأماناتٍ إلى أهلهاء وذلك 
باختیار أحسن الولاة؛ ان التقصيرٌَ في ذلك من آشراط السَاعة» کا في صحيح 
البخاري (1447) عَن أبي هُرَيرةَ sy‏ قَالَ: قال زسول اللهكله: «إذَا ضعت 
الآمانة مانتظر لماع قال: كيف إضاءَتھا با زسول الله؟ قال: ادا أسنة الم 
إلى غير آهله قانتظر السّاعةً». 

واختیاز أحسن الوُلّاة وأصلحهم؛ ودْلك بالتّظر إل دیتهم ولا وال درم 
على تحمل rr‏ یه كا في الیل :کک عبر من جرت لو ان 
[القصص:515؛ فلت رال الدوّل باصطناغ المُفَل ودلك بتقلید كبار الأعمال 


صغار الر جال» وقد روّى الفسوي في «العرفة والتاريخ» (۱/ 1۰۲) وأبو تُعیم 
في «الحلية» /٥(‏ ۲۷۹) واب NIS EOE‏ 
عد العزیز لف لا آلت إل الات عر ل خالد ن ان عن رئاسة اس 
لا كان ا بکل ما ا ا حت الخالقات الطاهرة وكات راق 
الدّمای على الرّغم من أله ذگر أله کان يته ويه قرب فأبدله بجلِ ذي دین 
٣پ"‏ لا قد وضعك لك خالة , بن الرَیانه اللّهمَّ لا ترقخه أبدّاء 
ثمٌ نظرٌ في وجوه ال رس فدعًا مرو بن الُھاجر الأنصاريء فقال: والله! لك 
ور ہی ها ےت 
ا كر رد ا ال ري ارم 1۵ م4 
ناك كس الاد لوانت رجل من الا سار خد هذا ایت قد ولبتك 
حرسي زاد الفسوي (۱/ ٤‏ ۰) وار بن عساکر من طريقة عن توفل بن الفرات 
ہے ل ل ل 
تقر افق شالد ای NEE‏ 

وی ابن جرير في اتاریقہۂ بع تواعظه لته متها قول (6/ 59): 
حق» واخدر القضاص؛ فاتك ضا 
و" 
کار احصاهاا: 

هذا هو الى لیب الذي تنه من کون تحت مثل هذه الولابات التي كاف 
الله وتَعلم حدود ما انر الله على رَسولِه ب وتعمل بو وقد امسّحِن السلمون 
امتٍحانًا عَصييًا لا خلافة العتصم والمأمون خاصّة بسیّب اعتناقٍ السّلطانِ مَذھبًا 


4 


0ر وسار لأ ماه سوط ادن 


یا حرفا في لقرآنه آلا وهو لول بخَلتٍ القرآنه فل وَل المتوكل شرح الله 
صَدرہ لسن واعتقَد مُعتقدَ أهلها ورقَعَ المحنة وکاّت ولایئه خيرًا على الُسليين. 
الفائدة الّالثة: آمره الله فيها با کم بین النّاس بالعدل» ولا عدل الا فيا 
نل اله نصا أو اسباطا من نص أو قاعدو شعي لأن الله يقول: $ لن الہ 
اك ل 4 [النحل: ۲٩۰‏ ولذلك شدّد الله على اا خکمون با ال 
الہ :ون کم یآ یه لام آمواءشم وَلَعْدَرَهُمْ أن بفیئونک عَنْ 
بعض مآ آثرل اللہ إل 5 يك إن ولوا فاعم نما بريد آله 2 آن يكن دنوییم و كما من 
اکان افیف ا اک رر کر ومن تعدخ من او حكن لور رفون 4 
[المائدة: 59 -0۰]) قال شيخ الاسلام في رَمانه لیخ عبد الکزیز بن باز تا ئل فى 


تفسيرها كا في «جموع فتاواه" (۷۱/۱): ob‏ القارئ طذه الآية والمتدبرَ لما 
كين له أن الامز بالا إل ما نز الله أكد بموکدات ثانية: 

الوّل: الأمرٌ به في قوله تعالی: «( وان اک بتكم يمآ رل اه . 

الثاني: أن لا کون هواء النّاس ورَعَباتِم مانعةً من ا حکم به أي حال من 
الأحوال؛ وذلك في قوله: ونیم آنوشم . 

الت النّحذِيرٌ ین عدّم تحكيم شرع الله في القَليلٍ والگٹبر والصّخيرِ والگبیر 
وله شبحاته: «وَآحَدَرْهُمْ آن بل ولک عر ہم ما لك . 

لزاع ناسون عن خکم الله وعدم قبولِ شيء منه دنب عَظِيمٌ موجبٌ 
للیقاب الأليم؛ قال تحالی: ان ابید له أن بيهم بض ديم 4. 

الخامسٌ: الحذیر من الاغترار بكثرة المرضین عن کم الله؛ فان ال 
من عباد الله قییل؛ ان : ون کنا من الاس امون )4. 


١ 


لسادش: وصف اکم بغیر ما اُنزل الله بأنّه کم الجاهليّة؛ یقول شبحانه: 
< افك کی 4. 

السَابع: تقریز العتی العظیم أن خکم الله َحسن الأحكام وآعدشاء یقول 
گا ون وگو هگا ۱ 

لا انی اس هر الجلم بان کم اه هو کہ الا حکام صلی 
80 :1 :8:5 والّسلیم؛ تقول شبحائه: 
وت تخل . ۱ 

الفائدة الدّابعة: ان الاو وات لقوله تعالى: 2( أَطِيعُوا الله واطيعوا ارو 
ول آلا ینگ ه قال القَّرافی في «الدّخيرة! (۸/ ۲۰) بعد أن استدل ذه الية ل 
نحن بصدّوہ: «فطاعتهم فرع وُجودهم» وما لا يم الواجبُ الا به فهو واج 
وسر ذلك أن مر التاس لا یم بغبر إمارَقء والإمارهُ لا تم بغر طاعَق 
ولذلكَ ری الذّارمي عن تیم الذَّاريّ قال: ...4 لا اسلاع الا بجاعة ولا 
جماعة لا بإمارّق ولا إمارۃ لا بطاعةه فَمَن سوّده قَومُهِ على الفقه كان حَیاءٌ له 
رهم ومن سوده قومه على عبر فقه کان مَلاگا له وشُم». 

)۹ 9+ (ص ۲۱۷) على وجوب الامارة 
چذا وبكون سول أمر السافرین أن یروا علبهم واحذًاء فقال: یب ١‏ 
أن يُعرفَ أن ولاية مر الاس من أعظم واجبات الدّين» بل لا قیاع لین ولا 
للدنیا إلا باه فإنَ بني آدمَ / تم تصلحتهم إلا بالاجتماع للحاجة بعضهم إلى 
تعض ولا بد م عند الاجتاع من رَأ٘سء حّی قال الي ك : ذا حرج ثلانة 


و ۔(١)‏ 


ي سفر فَلْيُمّروا آحدهم) رَواه ابو داود من حَدیثِ أب سَعیدِ واي هُرَيرة 8 


(۱) س سنن أبي داود» (۸ )٠‏ وصححه الألبانٌ في تعلیقه علیه. 


۱۱ 


لنلانة ة یکونون بقلاة وین الأرض إلا آتروا علّيهم (mi‏ فأوجب ا 


الواحد في الاجتماع القلیل العارض في اسر تیا بلك على سائر أنواع الاجتاع. 

ولان اتفال أرجت الا بالمروف وال عن لكر ولا یم ذلك إلا 
قرو وإمارة» وکدلك سائژ ما أوجبه ين الجهادٍ والعدل وإقامةٍ اج وابشتع 
والأعياد ور ہت کم[ بان ة والاماری وا رُوي: 
(أنَّ الشّلطانَ ظل الله نی الأرض) ا (ستون نة منامام جاثر صلخ 
من 0 4 واحدة بلا سَلطانٍ)» ال تن ذلكَ). 

ومن الأحَادیثِ أيضًا e‏ «من مات ولیس في عثقہ بیع 
مات مین جاهليّةٌ؛ رواه مسلم (1801)؛ وہذا الرَعيدٌ الشَّدِيدٌ لا ينبني إلا على 
ترك ما هو واجت. قال رب ت (۷/۱۳): «حالة اللَوتِ کمّوت 
أهل الجاهايّة على ضلالٍ ولیس له مغ 2 مُطاعٌ؛ ۽ ل ہم كانُوا لا يَعرفون ذلك» 
وانطلاقا من هذا اتقديف ات الد الا للبحوث العلميّة والإفتاء في 
الملكةٍ العربيّة السعوديّة با نحن في صدَدِه في الشّؤال الثامن من الفتوّی رقم 
(AYYo)‏ من «فتاوی لح (1۱4/4- الجموعَة ار وكانٌ ما قالوه: 
«ومعنی ا حدیثِ... هب على الأمّة أن يُوْمّروا علّيهم أميرًا يَرَعَى مَصا حم 


)١(‏ «المسيّد) (114۷) وضعفه الالبان في «السَلسلة الضّعيفة» (۵۸۹) ولکن دا حمل الحديث 
على السَّفْرِ فیمکن بص حیخه في الشواهد کا ف احدیتِ الذي قله وكذّلكَ فعل بَعض 
أهل العلم. 

(۲) هو حديثٌ مَرفوعٌ أخرجّه ابنُ بي عاصم في «الستة (۱۰۵۸) وهو حسنٌ. 


۲ 


ويحفظ حقوقه»۰ بتوقيع الشيخ عبد العزيز بن باز والّیخ عبد الرَرّاق عَفيفي 
والشيخ عبد الله بن قعود والشٌیخ عبد الله بن غذیّان رجهم اللہ 

وقال البغوي في «شرح الشّنةه (۸۱/۱۰): : «ولو مات الإمامٌ ول یُستخلف 
حدًا فِیَجبُ عا ل أهل ال والعقد أن يجتمعوا على بيعة رج یوم بأمور 
مین کیا اجتمعت الصّحابةٌ خف على بيعة آي بكر شه » وم يقرا شي 
من أمر تجهیز رسول الله ل ودفیه حتی أخكموا أمرٌ البیعةّاء وهّذا الاسیدلال 
من القوّة بمَكانٍ! 

الفائدة اطخامسة: فى فير (أولي الأ قال ابر اق لته نی «الرسالة 
وکیّة* (ص ۱۲۹ AEE‏ رت و 
في أربي الأثرء فعنه فيهم يتان تعال روايتان: احذاهما: أ ہم العُِاء' 
تم ھن جح ۱ الایق والصّحيح انا 


ا 


)١(‏ ثبت ذلك عن جماعقٍ من الف ونهم جابر ند ينك نت جاء عنه لاق تسیر الا 
دور الفقه وا حیراء كا في «تفسير ابن جرير»» وهو أيضًا في «المصنف» لابن أبي شيبة 
(۱۷/۷) ودأخلاق العلماء» (0) للاجرّي بإسنادٍ حسن. 

(۲) ثبت ذلك عن جماعةٍ من السّلف آیشّاء منهم ابن عبّاس» رواه البخاري )٥٥۸٤(‏ عنه أنه 
قال في آية الباب: «نزلت في عبد الله بن ذافهً بن قيس بن عدي إذ بعته الیو في 
سريّةاء ومعلوم أن عبد الله هذا كان أميرًا على تلك التّريّة: ومنهم أبو هُريرة رواه 
عنه سعید بن منصور في «سننه» /٤(‏ ۱۲۸۷) وابن ابي شيبة (۲۱۲/۱۲) وابن جَرير في 
(تفسیره) (۸/ ۹۷ 6) وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۵۵۳۰) وابن المنذر في «تفسيره» (۱۹۲۵) 
واخلال في «السنة» (4۸) قال الحافظ في «الفتح» (۸/ :)۲٥٢‏ (إسنادہ صَحیخ» ونسبّه ابن 
نصر الزاعي في «الاعتصام بالکتاب والسّنّها (ص )٩۳‏ إلى الشَّافعي يكاثه. 


١ 


لے سے ےر ےو رٹ4 0 رک شا ， 
متناولة للصَنفین میا + فإن العلماء والأمراء هم ولا الأمر الذي بَعث الله به 


رَسولّهء فالعُلماء ولائه حفظا وبَيانًا وبلاغًا وذبٌا عنه وردًا على من ألحدٌ فيه وزاع 
عنه» وقد وکلهم الله بذلك فقال تعال: جک تم التب واک وال 
فان کر با هلاي هقد ونا يبا ما لیو يها یگریت ک4 [الأنعام 1۸۹ فيا ھا من و كالة 
أوجبّت طاعتهم والانتهاء إلى آثرهم وکون الاس نبا هم. 
ال وُلَانّهِ قِيامًا Re‏ وجهاذا وإلزامًا لاس بوه وأخذهم على ید 
من رخ عنه. 
وهَّذانِ الصّنفانٍ ہُم النّآسء وسائرٌ التوع الانسان تبَعٌّ هم ورعیه». 
وذّكر ابن نصر الُراعي في «الاعتصام بالكتاب والسنة» (ص 0۳) أن لمم 
بين القولین هو اختیاژ إسحاقء وبيِّنَ فيه عنه توجیهّه له وبعض تظائره. 
ا والاأمراءبهذا؟ قیل: ما ذللگ اب القیّم في «اعلام 
الان (۱۰/۱) فقال: ونا كان يام الاسلام بطائفتي العُلماء الا وكان 
الس كلهم ھم تبمّاء كان صلاخ العام بصلاح هائين الطاثنتین واه بفساوهم 
کیا قال عبد الله بن البارك وغیژہ من السَلف: صنفان من الاس دا صلحَا صلح 
لاس ود فسدًا فسة الَاسُء قیل: من هم؟ قال: الوك والعُلماء. 
الفائدة السَادسة: في التّداء ب ط یا اريت »منوا که قال ابن القیٔم في 
«الرسالة التو كيّة» (ص ۱۱۲- سليم افلالی): (افتتّحَ الاية بالنّداء باسم الإيمانِ 
ار ا منهم من مُوجبات الاسم لاق تُودُوا به وخوطبوا به... 
ففي ذلك إشارةٌ إلى آتکم إن كُنتم مُؤمیین, فالاییان بقتضي منکم کذا وكذاء فإنّه 


)١(‏ وکدلك قال في «إعلام الوقعین» (۲/ ۹٦۱۔‏ دار الکتب العلميّة). 


15 


من مُوجبات الایان و تمامه!. 

ولا کات القوف عند طاعة ول الأمر ما لا شتا ادا اتن 
ذلك لم أو ال ولا كان حبٌ الرتاسة الاح عليها من أعظم الشَّهِواتٍ 
ال عل القّلوب فإن اخ امین عل مالفة انس نی هذا ای 
بأقوّى الأساليب كهّذا التداءِ الدَال على تام الإيهانٍ أن استَقامَ على ما تحت 
التداء» ولكن للأسباب السّابقة لم جد مَن يُشاركُك فيه إلا أفذاذ النّاسء 
ولذلكٌ فإ آغلب ال الأرض مالف هذا الأمر: فأمًا الكمّارُ فهُم یعون 
على أن اروج على الو ال من وجب الواجبات» لا سم في ظل الدٌيمقراطيّة 
کرس امت کہ اش لیالد جاو فیس 

وأگا السلِمودَء فإنّهِ م يّستجب منهم هذه الآية إلا آهل اس وا اعة من 
نين ساثر القرق کا سان إن شاء ال وله کات 

یراجم هنا بحت واجب الرّعيّة تجاة شلطانهم عند قصل «وسطيّة أهل 
لسن في مُعاملة اکام». 

الفائدةٌ السابعةٌ: ذا كانَ أكثر الخلق 5527 من الاستجابة للحم الاب 
کان يتنو لواة تب شارب لظّلم وصاحيه یا كانه أو أن وا الس امد 
اما الخُلفاء کت لا مر هذا الا فقو أد لا 


مہ ل لسع لحري ا رصن برع هام 
اک ق27 مكلوق ادن 8 ذال باحص على الاستسلام للكتاب 
وان فقال: ن تترعم ق 1 شی کو ہوا إلى الہ اسول #[النساء ]0 والآية وان 
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۱۵ 


كانت عائّةً في کل نراع فان مات 99۶9۷ 9۶28 رات در نیم 
من مُعارضته فقال ون هم ومون باه و ری خر 4ه وذلك لان لمران یوم 
الال هنا الما الف ول آمره لا بدافع الایان والحبٌ لله ورسوله فقد 
أذهب ال ذا لمع بخطاب قوي مور وین لصاحيه أن ال اب والإبان 
في كال الانقياد لله ورّسوله كله ومّذا منه ک| قال كك: ل ند ان لُک فى رسول الہ 
سوه سم کی کان ها ان ووم یر ور له گرا #[الأحزاب 6۱۱ فجعل الله َك 
خسن التَأسّى بالزسول كَل لیا على كال الإيانٍ بالل والیوم الا خر فتأمّل 
ارتباط التابعة ة بالاخلاص وتا مت الارتاظ الواقعی 这‏ | تقد - آعني 
عدم الخُروج على السَلطان المسلم - بأمُل الستة oOo‏ 
الآيةء فل من مُتَبِع ؟! 
الفائدةٌ لام أن الله حص ٦ك‏ .7 لائہم یملکون 
أدواتٍ الأمر والٹّھي؛ فالعُلاء عون شرع الله؛ إذ هم أعرّف التّاس به» فين 
جهتهم یعرف الأمرُ ا وی والأمراء ينفذونه کا يُنَقَذونَ خکمه في الرّعيّة 
إثابة وعَقوبة؛ إذ هم أقدرٌ لاس على ذلكَ» ولذلك ل يقل الله: آطیعوا العُلماءَ أو 
السَلاطین مع أتہم مقصودُون ونیا قال: ب وول الا كد > [الساء: 4۰٩‏ فذکزهم 
رنه الخاضٌ بہم ألا هر گم ولو آمي أي أصحابٌ مر کا ال البخاري 
گا بوّبَ بهذو الآية: «ڏوي الأثره» ویدل عليه من الم قول الرسولِ #له: 
«أَطَيعُوادًا ارکب ا حدیث رواه أحمد وهو صَحیحٌ (۲۱۰۷) قال البارکفوري 
في «تحفة الأحوّذي» (۱۹۳/۳): «والدَّليلُ على ذلك أنَّ وَاحدّها (دُو)؛ أي 
واجد (أولي)؛ لأا لا واحد ها من لفظها»» وني هذا اللّفظ القُرآنَ وکا اللفظِ 


المبُويٌ فاده ع عظیمت وهي أنه لا يُمكنٌ أن یسمّی الرجل وی آمر ولیس له قدرةٌ 
على الأمر والنَّهِيء كما في «الإبانة» (/041) لابن بطة عن عل sy‏ قال: ١لا‏ 
7 ار 
0 ودولة ذاتِ جیٹ ونفوده وقوانیتهم تطبّق علیها طرغا أو كرما فكيفت 

یک من ولا لامر ع كات قلط معو بكرا نیست 110 آو انض 
بو اح وی 
أو ذا الذي هو الوم نپ في ب فو سور لوكو کا وم من 
ویقال 本 :ee‏ إمامٌ الجاهدین؛ بل امام الا وجهوژهم ل یرہ ول یعرفه 
بل لا يقدرون على أن يُبايعوه لذله وذعره ولا نصّبّه العلا ولا أخدّ ا لحكم 
بالشّوكةٍ فضلا عن الشّورَّى!! روّی البيهقي في «مناقب الشَّافعي» (14۸/۱) 
ERT‏ فو ماس تاه اٹ 
حتی يُسمّى خلیفةً وئموع الاس عليه فهو حَليفة»» وتعلوم آله لا يعني من 
أَجَمَ لاس كلهم على اختياره علیفة؛ AY‏ «غلّب على الخلافة بالسّيف)»)»؛ 
والافة لا تخل بالسّيف إلا والّاش تحتفو وا ثرا من اشتهرٌ عند عامّة 
الاس باه لسلطان كما هر سان الأمراء واهُلوك والرُؤساءِ الیو بل ومن رونه 
بل لا یعرف أنْ له اجتمعت علیه TE‏ ال ماکان ی 
صدر الخلافة الرّاشدت قال اب يمية في «منهاج المُّنة؛ (4/ 014): «فکُون 
الو ایر هو لاله ماقا يكت اه كان له شتطان ویعه اسف بول ھرل 
ويُعطي وترش ويحكمٌ ویتل» ويُقيمُ الحدود وئجامد الكمّارَ ويقسمٌ الأموال» 
| 


كما أنَّ إمام الصّلاۃِ هو الذي بُصل بالنّاسء فإذًا رَأينا رجلا بصي بالنّاس كان 
القول باه إمامٌ أمرًا مَشهودًا تحسوسًا لا يُمكنٌ المكابرة فيه» وأمًا وه برّا أو 
فاجراء أو مُطيعًا أو عاصیّاء فذاك مر آخزه وینظر «مفتاح دار السّعادة» لابن 
القَیّہ (۱۰۰/۱). 

ثم يقال للحركيَّينَ الّذين يعون جميعَ الإماراتٍ والرّئاساتٍ بحجَّة آنه م 
جوع علیها الأمَهُ: هلا طبّقوا هذا کم على آمراء الحرَك الّذِين يَدينونَ الله 
ببعتِهم؟! له لا بود في آمراء الحركة رجل واحدٌ أجمعت الأمَةُ على تولیته؟! 
لأن رطهم هذا ضرت من ا حیالِ! بل لا بوج أحدٌ منهم عرفت امه یه ِن 
ااا ف بشترط وق و گام سین اط فى آمراو رکه ۶ا 

قال ابن تیمیة فی «جموع الفتاوی» (۱۷۰/۲۸): «و ولو اش اضعا 
الأمر ودَوُوهء وهُم الّدِينَ يَأمُرونَ لاس ودلك شرك فيه أهل الیدِ والقدرة 
وأهل العلم والکلام فلِهّذا 0 الأمر صنفین: الْعّلاء ئ0 فاد 
صلحوا صح لاش و ذا نتذرافسة لاس کیا قال أبر بكر اص جن 
للأحسيّة نا سألتّه: ما بقاژنا على عذا الأمر؟ قال :ا استقاقت لم نکم » 
وا بهم الود والمشايخ وأهل الّبوان وکل تن كان هب ولي 
الأمرء وعلّ کل واج من مَولاء أن يَأمْرَ با آمر الله بء ویتھی عا ی عنه 
وعل کل واحد من عليه طاعَته أن يُطيعّه في طاعة الله ولا يُطيعُه في معصية 
اف کیا قال أبو بكر الصَدَّقُ اق حب تل أمر المسلمينَ وحطبهم فقال في 
خطبته: ما النَاس! القوي فيكم الضعیف عندي سی اعد متا و و الف 


(۱) رواه البخاري (۳۸۳۰). 


فيكم القوي عندي حتی آخدّ له الح آطیعُونن ما أطَعتٌ ال فإذًا عصَّيتٌ الله 
فلا طاعة لي علیکم». 

لا أن العال ب مع له طوعًاء فاه بت الاس ولا يُراقهم: هل أطاعوه أم 
؟ مع ذلك فام یعملونبفقتقی فا بل اما تشيم بع لأحيهم 
مَسألةٌ في الرواج أو الطلاق ملک فيستفتي العام فجي ثم يذهب وَعمل 
بمقتقی الفتزی ولیس بیتّه وبيتها إلا اللہ بل هو آکمل ما يكوثٌ قوّة وقدرةٌ على 
الف العام في ذلك لكنّه لا یفمل لشلطانِ العلم على التفوس 

وما الأَمیژ فيُسمَمٌ له طَوعًا وكَرماء اما طَوعًا فمعلو وأمّا گرهًا فلَِوف 
الاس منه» ولذلك روّى الخطيبٌ البَغدادي في «تاريخ بغداد؛ :)191/1١(‏ 
تح آشعت بن شمبة قال: سن ارون ا كيك أي الومنین ال فانجفل 
لاس حَلّفت عبد الله بن الاك وتقطعَت التعال وارتفخت الَرف فأشرفت ام 
7 لأمیر اللؤنی من برچ من قصر السب فلا رت الاس قالّت: ما ہذا؟ 
قالوا :عا من هل تحراسان یم الق َال له عبد الله بن البرك فقالّت : هذا 
- والله! - لك لا مُلكگ مارون الّذي لا يجمع لاس إلا بشرط وأعوانِ». 

وعل کل فان الَقصوۃ من هذه الفاندة أنَّ كلا من العام والحاكم يُسمّع له 
وْطاغ لا استقر في فطر الاس من أنَّ مزلاء أولو مر حَقيقةٌ. 

الفائدةٌ التاسعة: احم أهل العلم على أن ون الأمر اي تب له حُقوقٌ 
السلطانِ هو اسل کا نقلّه النّووي في اشر حه على صحيح مسلم» (۲۲۹/۱۲) 
عن القاضي عیاض نَه قال: «أجمعٌ العُلءٌ على أن الإمامة لا نعقد لِگافرا؛ لا 


ررس همه 


الله قال : لوان بحعل الله لفرت کل انی سيلا © [النساء »]14١‏ وإلَيه الاشارة في ٤‏ 


۱۹ 


قول الله کت في آية الباب: ینگ . 

الفائدةً العاشرةٌ: وهی في سر تکرار فعل ¥ یت > في فوله: ‏ ايا له 
يمُأ الہ فان املاعظ أنه كَرر في طاعة ار سول ية مع طاعة الله وك قال 
ابن الم في کتابه القابق (ص ۱۱۲): وہ طاعته وطاعة رّسوله في 
افعلء رم سلط لعل الأول عليهاء وقال: و يوا السو وال الم منک ه قزن 
2 ھ)ٰ"'ٰ"۰ 
یسب إلى الهم أن الأمرَ يَقتضي عکس هَذا؛ فإِلّه من يُطع ارس فقد أطاع 
الله ولكن الواقع هنا في الآية هو النایب. وه سر لطيفٌ» وهو دلالّه على 
نما مر به EDE‏ فیه وان | یکن راف سو ارآ 
فتجبُ طاعة ارس ول مُفرّدة ومقرونة فلا بوهم فر أن ماايامة به کول 
إن لم يكن في القرآن ولا فلا تجب طاعّه فیه كما قال النَِيككغ: بُوشك رجل 
شٌبعانٌ کی( على أَريكته یاتیهالامز يمن أَمْري فیقول: بنا وبینگم كتابُ اش ما 
وَجَدْنا فيه من شيء نآلا و وتیث الکتاب ووه مع 

الفائدة الحادية عشرة: : أن الله گا أم مر بطاعة أولي ار يُكرّر فعل فا ) 
كما كرَّرّه في طاعته وطاعة رسو لہ 才‏ وذلك لان أولي الأمر لا یطاعون إلا تبمًا 
لطاعة الله ورسوله يت ظ۹ احا «وأمًا أولو الأمر فلا 


می 


تجبُ طاعة أحرهم إلا إا اندر جت تحت طاعة الرسول لا طاعة هفردة مُستقلةٌ 
كما صح عن الي ب أله قال: على الرم السّمعٌ والطّاعة فيها اٌحَبٌ وگرة ما 1 


(۱) أخرجه أبو داود (47۰4) والترمذي )۲٦٦٢(‏ وابن ماجه (۱۲) عن الِقدام بن مَعْدِیگرب 
لن » وصحّحَه الألبانٌ في تعلیقه علّيها. 


ٗ۶ ۲ بمّعصيّة الله فلا سَمْع ولا طاعة » 

الفائدة المَائیةً 000 في الآيةِ ليل على وُجوب المع والطَاعة لأولي اس 
وهو حور هذا البَحثْء وسيّآقي تفصيلّه إن شاء الله. 

ولکن ايام من أن ال هت للقاری له الفاندة من روانم بر اسف 
وهي ما رواه الخطيب البغدادي في «تارخه» /٥(‏ 5 ۲۳) وابن ن عساکر فی «تارمخه» 
(۲۲۸/۵۳) عن عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار قال: اانا بس | 
سبرین في السّجن قال له السَّجَان: إا كان الیل فاذمَبْ إلى مك فد أصبحتٌ 
فتعال فقال ابن سيرين: لاس واله! - لا عك عل خيانة المْلطان»» تال 
اقطیب: «قلت: وکان حَبْسٌ ابن یبرین في سبب دين ركبّه بعض الفرّباء 

الفائدةٌ الثَلئةَ عشرة: لا وقعٌ حلاف وجب الجر فیه ی الدّلیل» والدلیل 
هو ما قی بو الل كك وما قى به الرَسول + و کان فا ال ورو اا 


(1) 


س سے ر 


لا یتناقض فان الله تال : فل فان لعف في کی فردو لالهو سول » ول یقل: : (فردوه 
إلى الله وإلى الرسول) قال ابن القیّم في كتابه السَابق (ص ۱۲۸): «فتأمّل کیفت 
اقتضّت اعادة هذا المعتى قولّه تعالی: ط رون » ول يقل: وإلى الرّسول؛ 
فاد إلى القرآن رد إلى الله والسول» والرَد إلى لسن رد إلى الله والرّسولء فیا 
کم به الله تعالی هو بعینه حكمٌ ّسوله. وما بتکم به الرسول وله هو بعينه 
حکم اش فإذَا ردّدتم إلى الله ما تنارعتم فيه - يعني إلى كتابه - فقد ردّدتموه إلى 


(۱) أخرجّه البخاري (۲۹۵۵) ومسلم (4۷۹۱) عَن عَبْدٍ الله بن عكر متطيد. 


(۲) هكدًا في اطبوع ولعلّها: العُرماء؛ فقّد أورده النّووي في «تبذيب الأسماء واللّغات» (۱/ 
)١ ٠‏ ني عناقبه انه ء وقال: «قال اقطیب: وكانَ خبس في دين رکب لخریم له). 


۲١ 


رَسولِہہ وكذلكٌ إِذَا ردّدتموه إلى زسوله فقد ردّدتموه إلى الله والرسول» وهذا من 
أسرار القرآن». 

وهذه آقوال الأئمّة في وُجوب الأخذٍ بليل القرآنِ والستة ودرك قلي آراء 
اة الخافة ها آحتصر منها الى من مقامة کتاب «صفة صلاة الي 4ل 

0ب تجس كان تراها» للعلامة الألبا بان لہ 

2 فاؤشم الإمامُ أبو حَنیفةً الثعمان بن ثابت يان قال: 

- «فاننا > بش تقول القول اليوم وترجع عنه غذّا وني رواية: : «و مك - 
يُعقوب! ل ا 
اليو وآترگه غدّه وی الرَّأيَ غدًا وآت رکه بعد غد». 

- وقال: دا ات قولا مالف کتاب اف مال ورهن ال سول ساد كرا 
قُولي (الفلاني في الإيقاظ ص ۵۰). 

٭ ایهم مالك بن آآ نس کنا آنه قال: 

خر رایع بغر أخحطی وأصيبُ» فانظروا في زأيي؛ اوا 
وال ی ب یم الكتات والسّنة فاتركوه» (ابن عبد الي في 
الجامع ۳۲/۲). 

- وقال: «لیش أحدٌ بعد الى إلا ويُوْحَذ من وله و الي بل 
(ابن عبد البرّ في الجامع ۰04۱/۲ 

- وقال ابن وَهبٍ: اسمعتُ مالگا ئل عن تخلیل أصابع الرّجلَين في الوٴضوء؟ 
فقال: لیس ذلك على ناس قال: فتركئه ی فالتا فقلتٌ له: عددنا في 
ذلك سنّةً! فقال: وما هی؟ قلت: د ص ‏ /, طيعة وعمرو بن 


۳ 


الحارث عن يزيد بن عمرو العافري عن أبي عبد امن ای عن المستورد بن 
شدّاد القرثي قال: ريت زسول الله ذلك بخنصره ہ ما بين أصابع جلي 
فقال: نذا الحديتَ حس؛وما معت به قط إل السَاعةً! عمط بعد ذلك 
۴ مر بتخلیل الأصابع» مد ا حخرح والتّعدیل لابن أبي حاتم ص 071 

# الثهم محمّد بن إدريس الشافعي بئات: 

قال لشیم الألبازٌ بجناثہ: «وأمًا الإمامُ الشَّافعئٌ لته فالتقول عنه في ذلك 
| 

- ما رواه ابن عساکر في (تاریچہ) عن الرّبيع بن شلیمان یقول: همع 
الشافعی - وسأله رجل عن مَسألة - فقال: یُروّی عن النَبِيَ يه أنه قال کذا 
وکذاء فقال له السائل: يا أبا عبد الله! تقو هَذا؟ فارتعدَ السافعیْ واصفرٌ 
وحال لوثه وقال: ویك! أي آرض تی cb‏ سما سے دا رویت عن 
رَسول الله يك ل شينًا أل به؟! نعَمْ على الرّاس والعيئين؛ 0<“ 9 

اوت شا رل شام او ریت اتا لمت 
الله ييه وتعرب عنه. فمَّهُها قلت من قول أو أصَّلتَ م من صل فيه عن رسول الله 
له حلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله تة وهو قول». 

- وقال: «أجمع السلمون على أن من استّبان له سنّة عن سول الله لم 
یل له أن يدَعَها لقول أحدٍ» (ابن القيم في الروح ص 58). 

- وقال: ادا وجا لق كعاي حلاف مله سول اھ فقولوا بستهة 
رَسولِ ال ودَعُوا ما قَلتُ): وني روایة: «فاتبعوها ولا تَلتَفتوا إلى قول أحدا 
(النَوَوي في الجموع 1۳/۱). 


۳۳ 


- وقال: «إذا صح الحديث فهو تذهبي» (لََري في المصدر المٌابتی ۱/ ۱۳). 

- وقال: «أَنتّم أعلمٌ بالحديث والرجال مني فا كانَ ادیث الصَّحِيحٌ 
فأَعْلِمونیِ به أي شی یکون: كوفيًا أو بصريًا أو شاميًا حت أذهب إِليه إا كان 
صَحيحًا) (الخطيب في الاحتجاج بالشافمی ۱/۸). 

- وقال: «کل مسا صح یه بر عن سول اله عند هل الل بخِلافٍ 
ما قلت فنا راجعٌ عنها في حَياتي وبعد مَوتی؛ (أبو نعيم في الحلية ۹/ ۱۰۷). 

* رابعهم أَحدُ بنْ خنبل نله قال: 

- وقال: «لا تلد ولا تقد مالكًا ولا لشافعي ولا الأوزاعيٌّ ولا الثوري» 
ود من حیث آحذوا» (اين القيّم نی إعلام الوقعین ۲/ ۳۰۲). 

- وقال: «من رد حدیث سول اللہ ية فهو على شفا هَلكة» (ابن الجوزي 
في مَناقب الامام أحّد ص ۱۸۲). 

الفائدةٌ الرّابِعةَ عشرة: ختم الله الآيةَ بیان الحكمة العامّة نما تقدّم فقال: 
مك حي رحس تأر أي في هذا التُشريع بر الدُنیا وخسن مال ال حرق 
قال ابن الم في كتابه السّابق (ص ۱۳4): «أي هذا الذي أمرنکم به من طاعتي 
٣‏ ۹ی ۶ ۶)۶ E ENG‏ 
معاشکم ومَعادِکم وهو سعادتکم في الذَّارَينَ فهو خر لکم وأحسنُ عاقبةً». 

وقد جاء تفصيل هذه الحكدة ى يعن الایات. فما عن جکمة طاعة الله 
كك ورسوله ئل فلان حَیاۃ قلوب العباد لا تم لا برّلك؟؛ ىا قال الله ك: بط أا 
یمتا تچ ٹوا بت ولول له دعاك ما یمه [الأنفال: 4 1]ء ذا في الدُنیا 


وني الآخرة القوژ العَظيمٌ؛ کم قال ص « ومن بطع الله ورسوله فقد فا مورا عَظِيمًا # 


٤ 


۲ کے 1 گر کڈ ہا > 
[الأحزاب: ۷۱]» وما دامّت أية الباب دکرت خر الدنيًا والاخرة فقد استوفينا فى 
هاتين الایتّن ما جاءّت به. 


ey‏ جح سس 


العلم بقول الله كيك: نل وت دای د جا لومت وءاکه وا لڪ موه 
کاب کا ولو لاف ناساس بصَهم ی جعض 了‏ الأرض ولاک الہ 


راو 


ذو فضل عل السکلیے 6 ۱ قال ابن كثير في «البداية والنهایة» 
(۲/ ۳۰۱): ا للم اللو سكام على اس لال قوي لاس مم 
2 1 (السْلطانْ ظِل الله في آرضه)" " وقال مب الوم 
ان بن عَفَان: 17 الله یرم بالساطان ا يزع ع بالقرآن!. ول (امصلف أبن اي 
شيبة» )۷١۱/۸(‏ عن أب البختري قال: ا دحل رجل السجة فقال: لا خکم 
1 ! فقال علٌ: لا الا هط تسیز رو ام سفن ولا سک ال 
1 270 [الروم: ۰ فا تدرون ما ۳ هو لای تقو لون: لا إمار 5 نا 
0ف لاس لآ آو فاجت انتا لک قد عرفنه» نیا بال 
الفاجر؟ فقال: يعمل المؤمنٌ وبٔمل للفاجر یلم الله الأجلّ» وتأم بک 
وتقوم آسواتکم» ویقسم فینکم: وتجاهد عدوکې وبُوخڈ الصعيف من القوي 
أو قال: من الشدید منگم». 

في هم طف بعص الصالحٌ التي تجتی من جود الإمارة حى ولو کانت 
فاچر من جفظ الأمن وتیسیر سبل الاسترزاق ووجود جَيشٍ باد الا 
۹۶٥‏ ہہ 


)١(‏ هو حدیث مرفرغ؛ آخرجه اب أي عاصم في االسّه )۱۰٥۸(‏ وهو حسث 


۳۵ 


وهی اعد هت سر ما یت N‏ لن E‏ دون 
الاستقامة غل آمرهه وباعث هذه الأهواء هی عدم تيقيهم بخسن العاقبة أن لو 
استقامواء لا سیا في هذا الوضوع الذي ابی أكثرٌ ا لق قول خکم الله وزسوله کی 


۰ 55 ۰ - 2 و 1 7 و 9 
فيه کا سبق ودخلوا فيه بعقولهم وامتزجّت بها حظوظهم وأهواؤهم. والله الستعان. 


۳۹1 


رتش 
بجي یی ایی 
ہے کان لزوعصی 


۲- الطرق ال تتم بها ولابة الأمر 

قال سيخنا الشَّيِخُ عبد الحسن بن حمّد العبّاد البّدر في «قَطْف الى الدّانی 
شرح مقدّمة رسالة ابن أبي ريد القَرَوانٍ» (ص :)۱٦۸‏ امم ولايةٌ الأمْر بأحَد 
او 6 

الأوّل: النّسّ من سول اللهكله لو نص على أحدٍ بعينه فإنّهِ یکون خلیفةً 
لگ وقد قا بعش ہل اليلم: ان حلا آي بكر قت ملت بذلكَہ والصحیخ 
ہے ڈرو تفع من بمیه لا ی کت 
غر كي قال عم فلا طب منه آن یسل في مرض کرس قالّ: (إن 
أستخلف فقّد استخلف من هو خير مني : آبو بكر ون اترك فقد ترك من هو 
خی مني: سول اش 3) رواه البخاري (۷۲۱۸) ومسلم .)٦۷٤٤(‏ 

وجاء عنه ڳل نصوصٌ تدل على ان أبا بكر ونث عو الأ الا اش 
من بعده. مثل تقدیم التب كه إِياه في الصّلاۃِ ة بالنّاس في مرض موه تن 
اد ذلك ما واه البخاري رش - واناقط 
مسلم - عن عائشة مضا قالّت: قال لي سول الله یٹ يكل في مرّضه: (اذعي لي أبا 
بكر وأخالك حتّی أكتب تابا فال آخاف آن ینمی من ویقول قائل: آنا آوق! 
وای الله وامؤمِنونَ لا ایا بكر). 

الان عاد ال اط الع ل عت كلق ۷۹۷۹ھ" 
على اختبار أبي بكر للخلافة بعد سول الله لف وهو الفاق مُستددٌ إلى صوص 
دان على أله الاح بالخلافة بعد سول الله 5 .. 


۳۷ 


التّالٹ: أن يَعهدَ الحليفة إلى رجل يلي الحلافة من بعده» کا حصل من 
اسوخلافی أب بكر لعُمر ده وید له أثر غمر شغ الذي تقدّمْ قریبًا. 

الرٌابع: :أن لب على لاس رجل باهر والغلبق فيَستقرٌ له امه کیا حصل 
من انتزاع أي العبّاس الاح الحلافة من بني أميّ. 

7070 الط الاربعة لقرطبي في 9 قول اه : 
+« ولد ال رلک ایکون جَاعِلُ في الأَرَضٍ حلم 4 [البقرة ۳۰ء وذکرها شیخنا 
الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي تاه في كتابه (أضواء البيان) عند هزه الآيةء قال 
القرطبي: : (فإن تلب من له هة الإمامة وأخدّھا بالھر والخلبة» فقد یل :ان 
۶۶ شيل بن عد الله ا ۷۰ھ۰۰۰ 
غلَبَ على بلاونا وهو إمامٌ؟ قال: ووی ا ا ع 
تتکر فِعالّه ولا تَفرّ منه» ولا اتتمتك على سر من أمر الذین ۸ تفشه» وقال ابن 
خوّیز منداد: ولو وب على الأمر مَن يَصلحٌ له من غير مَشورةٍ ولا اختيار 
وباي له الاس تحت له البيعة» وال أَعلَمْ) وقال النُووي في شر جه على صحيح 
بے نے رت تہ 
مَحْصِية الله) قال: (فيه دلیل لوجوب طاعة لین لاوما بلق رین غير إجاع 
ولا عَھدِ) وقال حافظ نی (الفتح) (۱۲۲/۱۳): ی ۰“ 
بطریتی الشَّوكةٍ فان طاعتّه تب إخادًا للفتنة ما لم یأر بمَعصيةاء نم نیع هذا 
- حفظه ال - بأقوالٍ أخرى تویّد ما نح بصدوہ. 

وقال النّووي اة في اشرح مسلم» (۲۰0/۱۷۲): احاصِلّه أن المسليِينَ 
جوا عل أن ا ناف کات ارت ككل ذلاک ود لاحات 


۳۸ 


ويجورٌ له ترک فان ترگه فقد اقتدّى بای ية في هذاء والا فقّد اقتدى بأبي 
بكر» وأجمّعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها بِعَقَدٍ آهل ال 
والعقدٍ لانسان دا لم یستخلف الخليفةء وأجعوا على جواز جَعْل الخليفةٍ الأمرّ 
شورَى بين جماعة کا فعل عمرٌ بالستة». 

تأمُل نَل التووي تلتة الاجماع على جواز الاستخلاف وهو الذي يميه 
البَعضُ وِلایةً العهد أو النظاع الملكيّ» وقد نقلّه قبله القاضی عياض في «إكمال 
لْْلمٍ» /٩(‏ ۱۱۳) فقال: «وفيه جَوارٌ انوقاد الخلافة بالوجهین: بالتقديم والعَقدٍ 
من التو کفعل أبى بكر لمُمر؛ وق هل ا لحل والَقدِ والاختیار كفعل الصّحابة 
بعد الي بف وهّذا مما جع المسيمونَ عليه»» وقد دعَوتٌ إلى مذا التَأمْلءِ لان 
گٹیڑا من الدعاة السياسيين الین بالدٌيمقراطيّة یرنه من أكير ارات وهم 
لا يَرجِعونَ في ذلك إلى کت الفقهای ولکنهم يَظنون أله شرب من سروب 
الاستبدادٍ السّياسيٌ أو الدّكتاتُوريّةِ أو الإقطاع الذي كانت تعیشه الكَنِيسةٌ مع 
السلطاتِ التحکمت وهذا اللْفکبر الذي ذهب ضحيّته بعض المنتسبينٌ إلى الحركة 
الإسلامية ضرب من ضروب الانبزام النفسيّ والاستسلام للفكر الغري مع مُوافقة 
ما نی النفس من حبّ للمنافسة على الامارق والل المستعان. 


۳۹ 


ترقخ 
جں ا سے مرج 
مس رد Ce 内‏ 


٣‏ وَسطيَّةُ أهل السْنة والجماعة في مُعاملة الحگام 

هذا فصل عقَديٌ يُعنّى بِمَسألَةٍ الإمامّة أي الخلافة من جهة ما بحب على 
الاس للسّلطانٍ وما تخر وقد كنت أفكّر في هذا البح منذ أمدء تا رای 
سارع الاس في الفتن؛ وقّد كادُوا ممعون على أن ما ہُم علیہ من التُحريض 
۳ ل الشّلطان هو ها اكير الذي لا ياف عنه إلا منافقٌ!! ثم ازداة لام 
راع کیت رت إن کر 
البحث لا سیا لا دلت الا الإسلامية من سنة (۱8۳۲ ه) وما بعدّها 
E TR‏ رانتت إلى إعمالٍ المظامّراتِ في 
پلاوماء وتحّض عنها دما دول وحل لھا دول آحری» فرآوا في ذه 
الَیجة تجاخاه فاقتدى آیجژھم بام نی أضحت کل دول تر وتا مع 
أن من وصّل منهم إلى ا کم لا یفک في تحكيم القریعة بل صرّح غالبيتهم 
أئہم لا تُكُموتہا؛ وقد قالُوا بذلكَ ٍرضاء للغرب !! 

وغیژ حاف على أحدٍ أن من السَّلاطينٍ من لا تبکیه باکیڈُ ولا صلخ فيه 
عَراڈ لکن للشَّريعةٍ گلمتھا في خکم عزل السُلطانِ فيبفي بط الس لوقو 
علیهاء وکتبُ العقيدة خاصّة لا کاڈ تلو من ذلكَ» ولذلاق عرفت بحثي في 
+70٤‏ عفدئ. 

واجبُ الرّعيّةَ تجاه لاة آمرهم: 

من الباطل الْنتشر الیو في گثر من بلادِ الُسلوين ظلم الشُلطانء وانجرافه 
عن شَريعة ار هن واسيئثارٌه بخقوق الرّعیّة واستبداه بالرأي في القضيّة مع 
احتقار ديون والتّمكينٍ للفجّرةٍ والنافقین: ولا صبحَ هَذا الع ین الحكم 


۳۰ 


کشر الّوع» وان اش في اما رجم ای نع زوع فد جات 
ریما فيه بحسن الأحكام في ین اه ولا كان أكثر الحلق يسلود لذي 
تال ا إن اي ابر أله جود هَذا الصنفي من الأمراء 
والروساء بعده» ورگ على الأسلوب ا ححکیم في مُواجهة دك وأتى فيه بالدواء 
التاجع» ونصّحٌ هم اتم التصح لیکون الامز با محروفٍ والتاهي عن ارعن 
بصيرةٍ من آمره بل قال في هذا ولا مُستفيضًا بایغ الحجّةِ على کل غَيورٍ على 
هذه الأوضاعء كا سبری القاری كثرة الا حادیث في ہذا الباب؛ ودلك لان 
آکتر المصارعِين للسْلطان الظم لا یرون استرجاع العدل الا باروج علي 
یعون على أنَّ ذلك من آکتر الجهادء وأ القائمَ عليه بعد في آشجع الشجعان» 
لا سیا وان الدّفاعَ عن ا حقوقِ والشّحّ بها أمرٌ فطر عليه الخَلقُ وأنَّ ما جبلوا 
۴ جقذا عن ۹ له وك اد کر 
ضارب على ور استرجاع خُقوقِ الشعوب المهضومة والكرامة السلوبة - كا 
和‏ 
آصحابه بالدّين؟ فإن العامة من الْسلمی يُعظّمونَ الخطابَ الدَينیٌ الحا لا 
سيا إن یمه خی له ححطيبٌ ِصقع نف رناژ راشب الا تستمیل الوب 
وتستهويهاء وتف النفوسٌّ الصعيفة وتَستَعْويها. 

وقد کتب التاش في هذا الوضوع کِتاباتِ عدف ذكان هاا علی 
أولياء الأمور, ککتاب «الطریق ق إلى اخلافة» اختضرہ تمہ من کتاب «غياث 
الأمماء واعتصرٌ في خواشیه من فکره شات الس وأَرمَم مُورّعوه أن الخلافة 


5 كيل 


(۱) أي إفسادَ القراباتِ؛ لأنَّ إفسادَ القريب يُكونٌ آشدٌ. 


۱ 


لا تَرجمٌ إلا من طریقهم الذي اختاژوه آلا وهو مُقابَلةٌ اف بالسّیفی» وَآَحَر 
سمّى موه «الإمامة العُظمَى عند هل اسن واباعة»» لکنه اسم على غير ۶ ا 


经 


wy‏ قرَرَ فيه الامامة العُظمَى على مَذھبِ الكوارج المارقين والْعتزلة الاردین! 

وأا عند رباب النظم الوَضعيّة الي كاتنت پدایٹھا في ديار الكّفِ فهؤلاء 
لا يَسمّحون بشناقشة الوضوع؛ إذ هُم كالمُجْمِعِين على تنحبة کل سُلطانٍ لا 
جیهم الل لفق عبر ولا امل الشة وسط وق ذه لأمم امانجته 
ووسط بين الطّوائف الب إلى الاسلام لكنّها همجيّةٌ على غير هدي السلف. 

وواجبٌ الرّعبّة تجاة وَُاة الأمر بَذلٌ البَيعةٍ لهم والسَمْمٌ والطَّاعَةٌ لهم في 
العروف ور ا روج علیّهم» ومع ذلك گلمة النُصييحة هم وكوك بحت 
هدايتهم وعدم البخل بالڈُعاءِ لهم وعدم [ثارة الرّعيّة علّيهم ولو كانوا جاترین 
۲ 88 +7 

تفصیل القول في واجبات الرَعیّة تجاة زاعیهم: 

تب على الرّعّة تجاه راعیهم الاتي: 

۱- ذل البَيعةٍ له: قال رَسول الله 39: «من مات ولیس في ُنقه بَْعةٌ مات 
ميت جاهلية» رواه مسلم (۱ ۰44۸۳ قال أبو العبّاس القرطبي في هم لا آشکل 
من تلخیص صَحیح شیلم؛ (4/4): "هي واجبةٌ على کل مُسلم». 

۲- تحريم تقضها: ففي ا حدیثِ السَابق عن نافع قال: «جاء عبد الله بن 
عُمرٌ إلى عبد الله بن مُطبع حي کان من أمر اة ما كان رمن يزيد بن مُعاوية 
فقال: اطرّحوا لأبي عبدالرٌحمنٍ وسادةٌ فقال: إِئی لم آيك LS‏ 


ر ر مر ک اط سز ر ےںے۔ 2ھ 
خدینا سمعت رسول الله يل قوله سمعت رسول الله يل یقول: من لع يدا 


TY 


من طاعة لَقَيّ اللہ يوم القيامة لا حجّةً له. ومن مات وليس في عُنقه بیع مات 
ميت جاهلیة» والشَاهدٌ منه في توله: من خلع يا من طاعة لقي الله يوم القيامة 
لا حجَةً لەاء قال أبو العبّاس القرطبي في «الفهم» (4/ 1۱): «وتحدیث ابن عمر 
ابنَ مُطيع بالحدیث الذي سمه من الب 8+807 
يزيد ول يلّعها من عُنقِه؛ حافَةَ مَذا الوعیدِ الذي تضمنه هذا الخدت والله أعلم). 
رلا کائت ذه الال من الأصولٍ - کا سترى إن شاء اله - كانت يمن 
الأمور التي يُفاصّل من أَجُلها ويُقاطّع» فعن نام قال: هن حل مل ۱ الدينة 
Te 人‏ وولدّه فقال ای عت الب 386 
ی يُنصبٌ لکل غاورِ لا یوم م القیامف 7یئ هذا 
وسوی وني ام دا ینآ نم يع جل على بيع الله ورّسوله ثم 
ىلصت 0 يصب له القتال وإئی لا علم أحدًا منکم خلَمَه ولا بیع في هذا الأمر إلا كانت 
الفیصل بيني وبیتّه" رواه البخاري (۷۱۱۱) بتامه ومُسلم (400۰) بالرفوع 
منه فقَطء فلتتأمّل هذا احدیت الحركاثٌ التشطة في العملیّاتِ الانقلابية باسم 
الإسلام؛ فإن العَدرَ ليس من خلت الاسلام ارصع البخاري سا 
ومسلم (۲۱۲) عن آي ُرَیرة قال: قال سول الله :له لا كلهم الله 
بوم القامة ولا کم وهم عَذابٌ أليم: : رج على قضل ماع بالطریت یمن ينه 
ان اسب ور جل بایغ إماما لا یه دياه إن أعطاه تا ری وق له وإلا 
م يَف له ورجل بیع رجلا ہیلع بعد العَصر فحَلفَ بالله: ند أُعطِيّ بها گذا 
وگذا فصدَقَه فأخدّها ول بُعط بها». 


۳۳ 


۳- المع والطّاعةٌ له: فون القرآن قول الله د: طا ان اميا آیلیٹرا 
1 لیا رو رل التي ینگ 4 [النساء: ۹٥ء‏ ومن الشنة قول سول الله و 
77 الرع السلم فا ا وگره ما بر بععصيةه فقن ار 
بمَعصية فلا سَمْع له ولا طاعّة» آخرجّه البخاري (۲۹۵۵) ومسلم ٩۱(‏ 4۷ 
وني وَعیدِ عِصيانٍ الشّلطانٍ آحرج مُسلم )٥۸۱٤(‏ عن آي مُریرة قال: قال سول 
الله کب متن خر ون ہہ وچ 

ومن الأمثلةٍ الرّائعةٍ في زوم طاعة ون الامر في العروف ما رواه مالك 
1011039 10 جذومة وهي 
تطوف بات فقال هٌا: يا آمةً لھا لا RE‏ لو جلست تيك 
فجَلست قن ها رجل بعد ذلك فقال ها: إن الذي کانْ كن قال فد مات 
احرجي فقاث: ما كنت لأطيعّه حيًا وأعصيه مينا». 

وقد كانُوا یرون أن عدم استجابة العالم لل هذه الأحاديثٍ في طاعة 
السّلطانٍ دلیل على عدّم انتفاع صاحبه بیلیه ذگر هی في «السّير» (۱۵/ 
۷ في ترجمة أبي وهب الأندلسي التو سنة (۳6۵ ه) آله قبل له: مب 
لزيارة فلان» قال: وأينَ الیلم؟! ول الأمرله طاعت وقد منَمَ من الّشي لیلاه. 

4 - ترك اروج عليه ولو کان ظانًا: ومذا هو مَوضوعٌ بَحينا ودنه كَثيرةٌ 
جذّا منها ما واه البخاري (۷۰۵9) ومسلم )٣۷۹۹(‏ عن عُبادة بن الصّامتَ 
cy‏ قال: «دعانًا ال انا فقال في) أخدّ علیتا أن باعتا على المع 
والطاعةٍ في مشطتا ومكرّهناء وشرنا ويس ناء وا رة علّيناء وأن لا نازع الأمرٌ 
أهله الا آن تززا كُفرًا بواخا عنگم من الله فيه رها فقد نجى لتك في هذا 


۳ 


الخدیثِ عن ماربة السلطانِ ؤي الأتّرة أي الذي يرم شعبه حُقوقهم قال 
ا ا ا 
#وهو اسم من آ رویز ر إیٹارا: دا عطی يُقَالُ: استأثرٌ فلان بالشٌیء أي استبد 
به» وآراة استقلال الأمراء بالأموال وجرماتکم منهاه وا لصو أتهَا ال موال الُشتركةٌ 
70 000 «آي استبدادٌ 
واختصاصض باقن فے| حقه الاشتر الا وقال الو 5 (شرح سو 
(۲۳۲/۱۲): دوا مراد بها هنا استتغاژ الأمراءٍ باموالشیت لان والله أَعلَم 
وقال ابن القیّم انه في «عدارج السَّالِكين» (۲/ ۲۹۲): «أن یویر غبره بالنَّىء 
مع حابيه لي وهي مَرتبَةٌ الإيئّار» وعکشها ال وهو استتتاژه عن آخیه بها 
هو تحتاجٌ إلَيْهاء وقال (۲/ ۲۹۷): «وأمًا الأثرّة فهيّ اسيتثارٌ صاحب الشَّىء به 
عليك رخوّزه لنفیه دوئك: فهذو لا مد عَليها الستاتر علّيه إلا دا كانت طُوعًا 
مثل أن يُقدر على مُنازعته ومجاذبیه فلا یفعل ویدعها ثم ذگر هذا الحَديثٌ 
N 1۷۹۳‏ ۰۶۹۶ 
دا ترگت ذلك طاعةً لرسول الله بی ومي قادرةٌ على مُنازعته» لا من ترکتہ عن 
عَجِزِء وقد قیل: مُکره حا لا بطل! وقیل: من الوصمة ألا جد فتأمل ! 

ولو كان السلطان من الكلعونين البعَضِين عند لاس ماه باليف 
ما دام لاه فعن عوف بن مالك عن سول الله 5ل قال: «خیاژ تكم لین 
مہم وتحبُونكم» روما ساون علیهم. رار ای الَّذِينَ 
تبفضونبم ويُبفضونكم. وتلعنونهم ویلعنونکم, قیل: يا رَسول الله! أقلا تنابڈهم 
بلسّیفی؟ فقال: لا! ما آقاموا فیکُم الصا ولد رم من ولابکم یا تکرهونه 


۳۵ 


فاکرهوا عَملّه ولا تَتزعوا یدامن طاعة» رواه مسلم (۲ 4۸۳ وزاة في رواية له 
(4۸۳۳) قال ابن جابر: فلت - يعني لرزیق - حينَ حدئني بهذا الحديث: 
«آلله - یا أبَا المقدام!- دنك ٰذا أو سمعت هذا من مُسلم بن قَرَظةَ یَقول: 
توت وناك ل كييك برل العفو و وا ل دار2 ھا 
فقال: ٍي - والل الذي لا له لا هوًا - لَسَمعتّه من مُسلِم بن قرظة یقول: 
٤ 二‏ 

وکذلك لا حرج علیه ما دام م مُصليًّاء وقد بوب له آبو عوانّة في «مسنده» 
بقوّله /٤(‏ 6۱۷): «باب حَظر قتال الوالی الفاجر - بفجوره وتعذیه - إذا 
ف والدّلیل على اباحته دا تر الصلاة»ء وقال ا الأؤطار) 
(۷/ ۲۰۷): له EEE E‏ کارا سن 
للصّلای ودل َلك بعفهومه على جواز اناب عند تركهم للصّلاوا: ویو 
ما راہ مسلم (4۸۲۹) عن أمّ سلّمة روج ال عن الي أنه 0 
يُستعمّل علیکم مرا فتعرفون وتنکرون فمن كرة فقد برئ» رن 
حل ولکن من رضي وتاب قانُوا: يا سول الله! ألا تقاتلهم؟ قال 
٭ ‏ "ئ"ھ"“ ان يمية في امنهاج ال (۳/ (YYY‏ فقال: التق مرن 
اله يكل عن قِتالجم مع إخباره ائہم اون آموزا کرت فدل على آله لا جور 
الانکاژ علیهم بالمّیف کا يّراه مَن يُقايّل ولاه الأمر ا والزيدية 
والمعتزلة وطائفة من الفُقھاء وغَّيرهم)». 

وا حارج على الشُلطان آثمّ ولو كان وھ علیہ فلا تج 


一 


مُنازعته ولو من أيقنّ أنه أفضل منه؛ فعن أبي الدّرداء لٹ قَالَ: «أوصاني 


号 3 


۳1 


سول ال وي بتسع": وذگر منها: ولا تُْاِعَنَ ادا ران راك نك آنت» 
ل لا ی 9 خر 
لطاب وجه سول اللہ لبي ذرٌ فته وما أدراك ما أبو 了‏ 
نٹ ٹ نكر نت بيذ قل سر يد( 
۷ «أي وان اعتقدت أن لك في الأمر حمًا فلا تعمل بذلك ان » بل اسمّع 
وخ بل ن یل رع عن الق 

-٥‏ ويؤدّي حى أميره عليه ولو قصّر هذا في آداء حقه إلَيه: روّی البّخاري 
(۷۰۵۲) ومسلم (4۸۱۳) عن ابن مسعود لنٹ قال: قال رسول الله يه: LU‏ 
سَتكونُ بَعدِي را وأمورٌ تدكروتهاء الوا یا سول الله! كيف تم من درك 
مما دلك؟ قال ۇد وۋ الق الذئ علیکم وتسالون الله الّذي لکم» قال ابن 
تيمية نی اواج السنة» (۲۳۲/۳): «فقد أَخسَ الي كل أن الأمراء پظلمون 
ویفکلون أمورًا کرت ومع مَذا فأمرنا أن تُوتيهم الح الذي هم وتسا الله الح 
الذي لناء وم يدن في أخلٍ الحقٌ بالقتال ول رخص في ترك اس الذي هم). 

-٦‏ ویتحاشّی مُنازعةً السلطانِ ولو بأَدنَى شيء يدي البها: لا يُشترّط في 
E‏ حرونجا اوور فبها لیف بل کل وسیلة تخد 
ازعته اکم تعد حر وجا علیە؛ فعن ابن عباس يتشد عَن ال كك قال: من 
كره من آمیره شین قَلْيصیز؛ فائه من حرج من السلطان شمرا مات ميت جاهليّةًا 
رواه البخاري (۷۰۵۳) ومسلم (۰)4۸۱۹ قال العيني في «عمدة القاري شرح 
صَحيح البُخاري» :)۱۷۸/۲٢(‏ «قولّه: (شمتا) أي قَدرَ شب وهو كِنايةٌ عن 
وا ولو كان أَدنّى شی ءاء وقال ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ ۷): «وقوله: 


۳۷ 


(یر!) بر الْعجمة وسُكون الَحْدة ومي كناية عن معصية السُلطانِ 
وشحاریته» قال ابن أبي جمرة: ا مراد بالَارقة السّعىٌ في حل عد البِیعة الي حصّت 
لذلك الأمير ولو بأدتى شى فکنّی عنها بوقدار الشّبرة لاد الأحذ بي ذلك 
٦۶‏ ۹ی۶۶۹ھیوو" 

کنا على عَظيم حقّ السَّلطانِء ویؤیّڈّہ ما روّاه أبو القاسم البعّوي في 
(المعدیّات) (۲۵۳۲) ومن طريقه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
الشّنة» (۱۲۱)عن سعد بن حُدّيفة قال: سمعت آبا عبد الله - يعني أباه -یقول: 
تام قاری ود اه وه ک ھا کت كن ا اک 

۷- کل منازعه: لقّد لع من مُحطورة الأمر أن ال آمر بقل من نازع 
السّلطانَ الُسلمَ اکم كائًا ما ان فقد روی مُسلم (4۸۲۱) عن عَرفجة 
قال: سمعت رسود الله 88 يَقول: ١من‏ أَنَاكُم ومركم مځ على رجلي واحدٍ 
رید أن ی عَصاكُم أو برق جماعتکم تاقتلوه)» وتي رِوايةٍ له: «فاضربوه 
بالسّیف کائنا مَا کان». 

تال أبو اعباس القرطبي في «الفهم» /٤(‏ ۳): «وقوله: (قاضربوه بالسَّيفٍ 
كاتا من کان) أي: لا بترم لشرفه ونسبه» ولا باب لعشیرته وتشبه"» بل 
در له قبل رارة شرّهء واسیحکام قَساوه وعدوی عر وقال الطيبي 
فی شرجه ل «مشكاة الصابیح) السمّی «الکاشف عن حقائق الشَّنن» (۱۸۹/۷): 
«أي ادقعوا من خرّجَ على الإمام بالسِيٍ وان كان شرف وأعلمَ وترون أله 


(۱) أي لاله. 


(۲) أي جَرَيه. 


۳/۸ 


ا و2 


حق وأولل»» وقال القاري في «مرقاة الفاتیح» (۷/ :)۲٥۸‏ «العتَى أنّه سیّظھڑ 
في الأرض ا نول القساد لطلّب الإمارة من کل جه وا الإمام من انعقّدّت 
ولا له البَعةٌ»» وتأمّل؛ فلم يَقل: تق كان أن تس 

تب مهم: هذا كم الواردُ فی ا حدیثِ - ألا وهو كتل المنازع لون الأمر - 
لیس لحاد التاس ولکتهم لول الأمر كسائر الحدود کا هو مَعلومٌ. 

تواضعٌ مُتبادل: ذگر عبد الاك بن سین العصامي في «سمط جوم الوا 
ق وال ١١)‏ ۶۶۹۰۹۹۹ ۷ ع مر 
الکزیز الغرب ثمٌ صل على جنازة ليان بن عبد الملك. ول لغ عبد العزیز بنَ 
الولید - وکان غائبًا موث شلیمان بن عَبدِ الملك وم يَعْلم بيعو عُمر - عَقدَ لواءً 
ودّعا لتفسِه وجاء إلى مشق ثم بلغه عهدٌ سُلیانَ إلى عُمرٌ بن عبد العَزیزه 
فجاء ی واعتذر وقال: أنا فَعلتُ ما فلت مني أن ليان ل يعد إلى أحي 
فخزیث على الأموال أن تیب فقال له عم بن عبد الکزیز: لو مت بالامر 
لقعدث أل يني ول أنازغكه فقال له عبد العزیز: والله! لا أَجِيبُ لهذا الأمر». 


۳۹ 


کچھ 


لح 
الى لی 
ہے ہد زو یی 


٤‏ - هدي السْلّف عند الفئّن والروج على أولي الأمر 
كان التّلفُ الأول مُتجاوبًا مع النُصوص السابقة وما کان في مَعَاھاء مُتحاکا 
لا ل اك 

هة هم الآ لش با رة وما دام اسلمون يعم وتم ES‏ 
نا عنهم شترا طيّةٌ في استجابتهم هذه النصوص: 

۱- روی اب آں شه ف «الصتّف» (۱۵۵۵۸) ونم بن حا في «الفتن» 
(۳۸۹) والآجرّي في «الشّريعة» ( ۰ بإسنادٍ صَحيح عن سويد بن عَمَلة قال: 
قال لي عمر بن م الخطّاب: العلَّكَ آن لت بعدي» نام الاماع وان کان عبدًا 
حبش وان ضرَتِك فاصيئ وان حرتك فاصينء وان دعاك إلى آثر َنقصَةٍ نی 
دياك فقَل: سممًا وطاعة؛ دمي دون ديني» قال الا جي عقبّه لازن مك جنا 
لك أو ضرَبّك ظّعا لك أو انتَهَكَ عرضا لك أو أَحَدَّ مالك فلا مك ذلك على 
أن تخر علیہ بسَيقك حتّی نله ولا تخر مع حارج يُقائله ولا حزض غَيرَكَ 
على امخروج: ولکن اص علَيْها. 

یت ل «أو هك عرضك» بِسّمْمك وما یم ففي «النهایة» لابن الأثير: 
لیر وضع الدج لدع ين الإنسان سوا كان في فيه أو في سلنه أو من 
لزم امہ وقیل: مر جانب الذي یَصوله من تفه وحتبه وامي عنه أن يُنتقصَ 
ویثلب وقال ابن قُتيبة: عرض الرجل نفشه ودنه لاغیل ومنه الحديث: (فمن 
قن الشبهات کت 2 احتاط تسه لا تجوز فيه معتی الا باء 
والأسلاف!» وق «الفتح»(۱۵۹/۱): اوالیرض بگسر العین موضع الدح وال 
من الانسان سَواء كان في تسه أو سَلنه»» وقد حرصت على سرجه هُنا لدّفع 
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توهم التّسلیم للمعتّدي يَعدُو على آعراض الأهل؛ وسيّأتي بَحتّه إن شاء الله. 

۲- روی ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳۹۲۰) بإسنادٍ جيّدٍ عن ساك بن الوّليد 
الحتفي أنه لَقَيَ ابن عبّاس بالمديئّة» فقال: اما یقول في سُلطانٍ علینا: يَظلمُوننا 
ویشتموئنا ويَعتّدونَ عليّنا في صَدَّقاتناء ألا نمعُهم؟ قال ابن عبّاس: لا! آعطهم يا 
حتلي...! وقال: يا حتفيٌ! کے کت کات مکی اک الیش فيا 
اما شنت الله يقول: وَآَعْنَصِمُوأحَبْلٍ اللہ جمیعا ولا رو 14آل عمران: 1۰۳(" 

ر ابن أي شّيبة (۳۷۲۹۶) باستاو حسن عن عبد الله بن مسعود 
هتغه أله قال: (إِنَّ هذا السّلطانَ قد ابليتم به» فإن عدَلّ كان له الاجر وعلیکم 
الشّكنَ وإ ن جار کان عله الوؤة وعلیکُم الصبر». 

Ng BEL NG OO ES 
أى مین نی «أضول 0 گار ا رع الذان ق‎ 0 
بإسنادٍ صَحیح عن محمّد بن اكير قال: لہلَغ ابنَ عْمَر‎ )١55( الوَاردة في الفتن»‎ 
تريخ له فقال: إن كان حيرا یناه وان كام شرا بر ناهذا‎ ٣٦ 
کلام صاحب سول الله ایکون صابرًا على الباطل خاضعًا للمنگر ؟! حاشّاه.‎ 

-٥‏ روی الطبرانی في امسند السَامین» (44A)‏ وابن عساکر فی «نارمخه» 
(۳۳۹/۱۰) بإسنادٍ حسن عن مُعاذ بن جَبل علیہ Ed‏ علیکم أمراءُ 
يَعِطون على منابرکم الحكمة؛ فإذًا تزلوا آنرتم اعم هُم! فخذوا أَحسنَ ما 
تَسمَعون ودعُوا ما نکم من أعمالهم». 

)۳۸۲( ونیم بن اد في «الفتن»‎ )۳۷۲۱۱٣( وروی ابن أي شّيبة‎ -٦ 


بإسنادٍ صَحيح عن غقبةً بن عمرو طف قال: «كنتٌ رجلا عزيرٌ لس هي 
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الأ لا یستقل أحد على شیاه مان ولا غه الات آتران 
رونت بین أن اص هم عل قح وَجهي وزغم أَنفِي وبين أن آخدً سيفي 
فأضرب به فأَدخل التار» فاخترت أن أصبرٌ على بح وجهي ورغم أَنَفِي ولا 
آخذ سَيفي فأضرب فأدخل الا را. 

بابر قير ار تبرق رھ الت سن E O E‏ 
انتصاژهم ظاهرًا لم يَطْمَمنُوا لك ول يأمنوهم على دين» وهّذا من قرَّة بقينهم في 
ال ویفینهم في أن الانحراف لیا بالاستقاقت وقد كان عد ال رين 
الأشعث خرج على احجاج بن يوشف وفتَنَ چبلا گر من النّاس بعبادیّه وگثرة 
باع لكنّ أصحابَ اليتقين من أهل العلم لم يُتابعوه» كا روّی ابن أي شَّيبة 
(۲۷۸/۷) و(۸/٦1۹)‏ عن العلاء قال: قالوا للُطرّف: «هَذا عبد الرّحمن بن 
الأشعث قد أقبل؛ فقال مُطرّف: والله! لقد رابَني آمران: اتن مور و 
ین ولین هر عليه یلا اذل إن یوم لام وله قل فلن ا نهک 
ہے کت 

الاوّل. | تم ادوا | JU‏ 
خارج من رو هه وه 1 24 
لیب 6 [يونس: ۸۱ 

8 لثأني: أن اجرب برهت عل أن هؤلاء لین لی م من دیب یی 
ضغ أعراض ام والثرثرة ال طة بمسألة الخلافة وتحكيم الشّريعةٍ ين 
أبس الاس حا في الستل بأحكام ریت يمهم وفي شاملة رهم 
ومن e‏ نی الجتَمعات الأعزي ا ھا تھی راد التَمثِيلَ 
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ُلبتظر إلى هبلغ الیزام عض الحرّكاتٍ الإسلاميّة الي تَوصٌلّت إلى بُعض الوزارات 
والسئولیات بل والرّئاساتٍء مح ہا كانت قبل الوُصولٍ تيد ومني بحسن 
الأماني» بل لِينظر أيضًا إلى عض ا حرکاتِ الإسلاميّة الى وصلت إلى سدّۃ 
ا لحکم: هل حکُمّت 和‏ حقاه آم قل ذلك بیش اقب العاطفيّة الرَنَانة؛ 
ا برض أن یُصلحوھا هي عناهج الذراسة فهّل کلب الو حير 
هي الََرّرة آم کب اهل البدّع؟!! ول هي الذّعوةٌ إلى دين الاسلام أم هی 
SS‏ 
من التاحية اليلمية وأا ین الَاحية العمل فیا کم من )یه 
ویو وہ کی 
المؤلمَةِ من النتیبینٌ هذا الین لقضاء الحاججات وكشن الکزبات؟! مم ان 
سو فق 1 فت مک کان ا عملي قم به أن حطم الأصام اي کائت ُقصة 
من دون الل فبداً بح الله قبل جميع اشقوق. ول يَدحُل مع شّعبه بالوعود 
الا : وَظائف» زيادة رواتب» سكنء رُواج؛ طعام؛ شّراب... 
بل الذي توا اكم من الاسلامتن ايوم عن طريق النازعة والٹروج 
SE E‏ قرف باج N‏ 
الأرضية ويْطبقود القَوانينَ الوَضعيّةَ ولا يحرُجونَ عن اخقيار الشعوب لا اختيار 
لله ورّسوله!! قالُوا هذا استرضاء للمرب والله كك يقول: جوا کان لمون ولا 
مومت إذا قى آله ورسوله ام أن ین شم 7 ار من أمرهم ومن يعض الله ورسوله فد 


ر مر صر 2 


صلّضللامتا کال حزاب: 1۳1 
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غراف دنب اشروج عل الأمراءالْسلیینٌ فقّد كان کلف سس 
ہبہ كما قال أحمد بن سَعيد الرّباطي: قال لي عبد الله بن طاهر: لیا أحمّد! کم 
ون مولاء القرم جهلاء وأنا آبخشهم عن معرفة؛ أيَلَا: ِنَم لا یرون 
لسلطان طاعة. ٠‏ آخرجّه الصَّابون في «عقیدة السلف» (۱۰۹) باسنادٍ صُحیح 
ول انحرف کذا اهوم لدع أكثر الس فقّد كوا دون ين 
اجه فكل داعية إلى سبٌ الأمراء ودائب في تیچ للشُروج عليهم فهو لبط 
المغوارٌ عندّهم, ولا !۱ 

4- وکانوا یکرهون مَدحَ من عرف عنه القول بالخروج ولو كان مدخه 
لات أخرى حسن فيو فقد رزی عبد الله بن آحد في له (۲۵۰) عن 
عبر الله بن البارله يقول: «قلت للأوزاعيّ عند الوداع: : أوصني» فقال: كان من 
ريي أن أفعل ول | تَقل: 0ھ ات عنيي رجلا کا ری نیت عل 
الا فقلتٌ: آفلا نصختتي؟ قالّ: كان من رأيي أَنْ آفمله». 

قال ابن حجر في «تبذيب التّهذيب» عند ترجة الحسن بن صالح بن حیٌ: 
فوقومم: (كانَ ری السیفت) يعني كان يرَى الخروج بالسّيف على أئمّة التورة. 

۰- وبلغ من تشدید السَّلفِ في َلك آنه كانَ منهم مَن لا يدن في بيته 
لاخدا بذلك ولا ضح فقد رژی ابن أن یکل ييه 
عن غیلان بن جرير قال: «آردث أن أخرج مع أب قلابةً إلى مكّةء فاستأذنتٌ 
عليه فقلث: أدخلٌ؟ قال: إن لم گن حَرُوربًاہ: أي خارجمًا. 

۱- وکات ينهم من لا يبل رواية ۶ من اب بفکر روج ففي وه 
مسائل أبي جعفر محمّد بن عُثمان بن أي شّيبة عن شیوخه! (۸۲) قال عثان بن 
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| 
کائوا یرون السَیف وا روج على السَلطان؟...» وأبو تعیم هّنا هو الفْضل بن 

۷ ويون أن البق بهذا امعتقدٍ تفتون»نفي «المعرقة والتاريخ» لافشوي 
اي یی و «کان مُسلمٌ بن يسار لا يفضّل 
عليه أحدٌ في ذلك الرّمانِ حبَّى قعل تلك الفَعلة فلقیه آبو قلابة فقال: واللہ! لا 
آَعود َبدًا! فقال أبو قلابة: إن شاء له فتلا أبو قلابة: إن هی لا فك تضل با 
من دَماء هگ من دا 4 [الأعراف: ۱۵۵]؛ فارسَل مُسلمٌ عینیه؛؛ أي یکی کِنانه. 

۳ - ويِتبٗأون منهم ففي «شعار أصحاب الحديث» لأبي أحمد ا حاکم (ص 
۴۱ عن یبن شعید تفه عرض عَقيدًالإسلام؛ فا ما قال: «وآن لا 
E‏ وان حارّبواء ونّتيرًأ ین كل من برّی السَّيفَ في 
السلمی کائتا من کانْ». 

6 - ویرونْ أدْالسْلامةً مدلل عل حفظ اق لاه ری آبو قیم في 
«الحلية» (۳۹۱/۸) آنه ١مرٌ‏ معروف - وهو الگرحي - على قوم من أصحاب 
و زجون إن القتال ومقهم ون" تال - اي سرت -: ال حفظهم! 
فقيل له: تدعو ؤلاء؟! فقال: وَيجك! إن حفظهم رجعوا ول يَذْحَبوا؛: وقد 
ذکره ابن رجّب في «نور الاقتباس في مشكاة وصية الخ ل لابن عبّاس» (ص 


(۱) والفعلة التي فعلها هي خروجه مع ابن الأشعث زمن الحجًاج بن یوسف. 
' (۲) قال ابن رجب: «یتهافتون في الخروج إلى القتال في فتنة» کا في «جموع زسائل ابن رجب! 
(۱۰۲۱/۳). 
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۹ في شرح ول التب ية «احمّظ الله يحمَطك». فتأمّل! 
- وكانُوا رو الفرارٌ من بل مرح فيه خارجون. قال ابن حجر في 
ایب التّهذين» فق ترجة سلمة بن کهّیل: عن عطاء اطتفاف قال: لات سُلْمةٌ 
ان كهيل رید بنَ عل بن الحُسين لا حرج فتهاه عن الخُروج وحدذَرَہ من غدر 
أهل الكوفة فأبّى» فقال له: فان لی أن أخرج من البلی؟ فقال: م؟ قال: لا آمن 
أن يدث لك حدث نلاس على تفسي» قال: فأؤِن له فخرج إلى اليّامة». 
٦۔‏ وعن أب يُردة قال: ١بَينَا‏ أنا واقف في السوق في إمارة زیادہ إذ صَربتٌ 
باحتی يدي عل الأخرزی تسا قال رجل من الأنصار قد کات لوالية 


一 加 


سے الا ET‏ 
واحد ونیّهم واحذ ودعرتمم واحدة وحجُهم واحدٌ وغزوهم cb‏ 00 
بَعضهم قتل بعض»!! رواه البخاري في «التاريخ الکببر" (۳۹/۱) واخاکم 
(1/ ۲۵6) وصحٌحه هو الذّهبي وكذا الألباني في (السّلسلَة الصّحبحة) .)٩49٩(‏ 

۷۔ ولا یرال الوّجِلُ تحمودًا عندهم ما تنب الدّماء فقّد روّی الخلّال نی 
(CC‏ (۹۷) بسنده الصٌحیح عن أن کر از ودی اعفان مت انال 
لله - أي أحّد - وذکر عنده عبد الله بن مُغفُلء فقال: ۸ لتبس بشيء من الفتن» 
وذکر رجل آخزه فقال يذلثة: مات مُستورًا قبل أن یبتل بشيءٍ من الدماءا. 

۸۔ وعلى العکس من ذلك فقّد قال الب في «السّير» (۳۲۹/۷) عند 
ترجمّة أي حمّد المَخْرّمِي: «له فضل وشرف ومُروءةٌ وله هفوةٌ: نض مع محمّد بن 
عبد الله بن حسّن؛ وظنّه الهدي نم له تدم فيا بعد وقال: لاغرّني أحدٌ بعدّه). 
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٩‏ وني معناه ما ذگره الفسَوي في «المعرفة والتّاریخ» (۳۹۹/۲) أله سأل 
هشاع بنَّ عار عن یزید بن يريد الأردي وهو في رواية الحدیثِ ثقةٌ وكان ينعت 
بالعبادةٍ والورّع» فقال: «ذاكٌ آفسد نَفسَه؛ٍ خر مع مَرُوان بن محمد فأعانَ على 
َل الوَلیدِ بن يزيد وأخدً مائة الف دينار». 

فدل مَذا على أن اروج عندّهم دلیل قساد لا تہ صلاخ كان عليه 
صاحبُه من قَبْل. 

۰- قال الب في السَّيرا (۲۸۰/۹): «قال الميموي: قال أَحدُ بن عَجّل 
للهیثم بن خارجّة: كيف كان خر السفياني بیمَشق یام ابن زبيدة بعد سان 
ابن أي جعفر؟ فوصَفه َة جي وغزلة سره ثمٌ ظْلِم وأَرادُوه على الخروج 
مرارًا فأبی فحَفرٌ له خطاب بن وجه القُلْس یزیاه ثمٌ دَتلوہ في الیل ونادؤه: 
اخرّج! فقذ آن لك قال: هذا شَيِطانَء ثم في نَاني بلة ومع في تفه وحرج 
فقال أحذ: آفسدوه». 

١‏ "- وذکر أيضًا /٥(‏ ۲۹۷) عن عقبَةَ بن إسحاق قال: «كانَ منصور يَأ 
رید ببنَ ا حارث» فکان يَذكّر له أهل البَيْت ويَحْصٌ عَْتَيه پُریڈہ على اروج 
یام ید بن علي فقال زُیَید: ما آنا بخارج الا مع تب وما آنا بِرَاجَدو)ء وهو 
بن عندالقسوي في «العرفة والتاريخ» (۲/ ۸۰۷) ران عساکر ف «تاریخ 
دمشق) (۱۹/ 1۷۳). 

١‏ ولا یرون المشاركةً في تال فتن ولو كان یوم عليه الصَاوت وبين 
القتنة وا روج جامع مُشترك آلا وهر تن الاس بالدمای ری ا خلال ف 
«الستة» (۹۹) باسنادٍ صَحيح عن میتی بن آدم یقول: سَمعتٌ سُفْيانَ التُوريّ 


¥ 


یقول: «لو در و : فدکرثه للحَسن بن صالح» فقال: 
قل له: ثُکی هذا عنكگ؟" ول مات ناد به عني على المنار»» وني رواية 
(۱۰۰) أنه ہہ یتیک 
ری ی او ول کر همه توق ند 
عَقله قال خلّف بن حوشب نا وقَعَّت الفتنة: ام بيه مَن بَقيّ واصیّعْ PE‏ 
فجمکهم فقال شلیمان (أي الأعمّش): أنَا لم النّذیر! كف رجل یده وملّكَ 
لسائه وعالّي قلبّه»» وروی بعدّه (۹۲) عن أحمد بن خنبل أنه علق على هذا 
بمَوله: «انظروا إلى الأعمَش؛ ما أحسنَ ما قال مع سُرعيه وشدّة غضّبه)! وهذا 
يبن أن في السّلفِ من کان غَضوبًا ككثير من البشر لكنّه يُلجمٌ تلك العاطفة 
بلجام الُرعء وهو من تجردهم للدليل» فلذلك رفعهم الله ووضع آخرین. 

4 - وني «سوالات الآجري أبا داود؛ (ص )۲۷٢‏ أن أبا داود قال عن 
الأسود بن شریع: هد وقّت اھت بالبصرة رکب اک فلا تدر ما را 

5" وروّی آبو القاسم البغوي في «الجعديّات» (۸۰6) وأبو تُعیم في «الحلية» 
(۰/ ۵۰) وابن عساکر في «تاريخه) (1۷۳/۱۹) عن حفص بن غیاث قال: قيل 
رت «لو حرجت ۵ قال : ویلکم! والله ما أعرفٌ أحدًا أجعل عرضي 
دونہہ فكيف أجعل ديني دونّہا؟! يريد آله م يَسبق له أن جعل عرضه مُقابل 
الدفاع عن أحدء فکیف دم ديه مُقابل الدّفاع عن أحدٍ أو تصرته؟! فهو یی 
أن نی اروج بذلا للدّين وإضاعةً له فتأمّل. 


)١(‏ أي جد شجاعة للجّهر بذا؟ ارا بن صالح کان مع بعذهب الخوارج. 


۸ 


1 - ولذنك كان الاماغ آحد تجفو من خر فقّد ری الا في «الشنة» 
(۱۷) بإسنادٍ صَحيح عن أب بكر الرْوذي قال: «سمعت آبا عبد الله - أي 
آهد بن خنبل - يَأمِرٌ بکف الدّماء ويکر الخروج إنكارًا شدیذاه وأنکر آمر 
فلا حرج مع سَهل جفوئه بعڈ وكانَ قد خرج ذاك الجانبء فدّهبتٌ آنا وان 
مُسلم فعاتبناه وقلت: إيش ملك؟! فكأنّه ندم أو رجَع». 

وسهل بن سَلامَة هذا كانَ أظهرٌ الأمرّ بالعروف اي عن النگر کر 
ُا الطرق ببخداد اش مهم عى الس نم اقل إلى قتا جميع من ماه 
حتى السلطان» وغرّه في ذلك بعش الرُؤَى النامية التي رآها بعض الاس فيه 
فقد ذكَرٌ اهب في «السَّير؛ (۲۲۷/۱۱) عن عن المرُوذي قال: «أدخلتٌ إبراهيمَ 
ا خضري على أي عبدٍ الله - أي الإمام أحمّد - وکان زجلا صاحاء فقال: إن 
ا ہہ ا أخي! إن سه بن 
المؤمنَ ولا تغرّه»» فتأمّل جَواب العام المخلص» وقد سرح ذلك ابن بجرير في 
«تاریغه» (17/5) فقال: «السَبب في ذلك أن فاق لكيه والشطار ال 
كانوا بيتغداد والگرخ آذوا لاس أذّى شَدِيداء وآظهرواالفسق ومَطمَ الطّريق 
ود الغلمان والنّساء عالانية من الطرق» فكانُوا يتمِعونَ فیاٹون الرجل فيَأحُذونَ 
ابته فيَذْهَبون به فلا يُقدرٌ أن يُمتنع» وکائوا يَسألونَ الرَّجِلَ أن يُقرضهم أو 
一‏ 5 )0 يي ا E‏ و ات 一‏ 1 2 یی > مو کے د > ۶ 5 
یصلهم فلا یقدر أن یمتنع علیهم وکائوا تجتمعون فیاتون القری فیکاثرون 


(۱) أي يَعطيّهم مالا. 


1۹ 


اقلا ا وبا واه من قتاع ومالٍ وغیر ذلك لا شلطان مشیم 
ولا يقدرٌ على ذلك منهم؛ لأنَّ السّلطانَ کانَ يعت هم وكانُوا بطانته فلا يقير رأن 
يَمنعَھم من فسق یر گبونه.. 

یل ون تاجيا طريق انار يقال له شاد ال ریوش دما ا هل 
َيِه وهل لته على أن يُعاوونوه على الأمر بالعروف والتهي عن نکر فأجابُوء إلى 
ذلك وشد عل من تلیه من الفكاق والشطاره فمتتهم ما کارا ر ار 
۶ص1 +"ھ+ رس اہ اعرد 
رجل من أهل ا ری یال له شهل بن سلامة الأنصاري ين ال خُراسان یکنی 
با رر ال الم بالمروض دہ کے 
وعرٌ وسُنَهِ هه وعلق مُصحمًا في عنقه نم بدا بجيرانه Jp‏ ماه فأمرهم 
وتهاهم فقبلوا منه» ثم دعا النَّاسَ جميعًا إلى ذلك ارف منهم والوضیع بني 
هاشم ومن دوتېم وجعل له ديوانًا يبت فيه اسم مَن آتاه منهم فبايّعه على ذلك 
了‏ 

كان ی الرّجلُ بعص آصحاب البّساتینفیقول: 2 
عنه من آراه بسوع ولي في عنققك کل شهر کذا وگذا رهما فیعطیه ذلكَ شائیا 
وی فقي على ذلك لا أن اروش خخالفه وقال: آنا لا اسب عن الشلظان 
تيا ا ولا آغیره ولا أقائله ولا آمزه بے ولا ماه وقال سهل بن سلامة: لكي 
أقائل كل من عالت الكنات والس كانتا من كان شلطانا آو غر وق ئن 


)١(‏ أي في إجاري. 


لاس آجمچین فمن بايعني على مَذا قبللہ ومن خالفني قاتلله فقاع نی ذلك سهل 
يوم الخميس لأربع خلون من شهر رمضان سَنه إحدّى ومانتین في مَسجدٍ طاهر 
ابع سین الذي كان باه نی ار .۰ ثم ذو ما کان منه من خروب وفتن. 

۷۔ وهُم زجهم الله یرون للأمراء حى السّمع والطَاعَة ولو کانوا فجرّةٌ 
فاسقين» كا قال ا حسَنْ البَضري وهو یتحدّث عن اخُلوك الا لین: «هو لاء وان 
رقصّت بهم المماليجُ ووطيء لاس أعقابهم, فان ذل العصية في فلوم الا أنَّ 
الحق أَلرّمَنا طاعتهم ومنعتا ا روج علیهم وأمَرّنا أن نستدفع بالتوية والذعاء 
مضرٌتَہم؛ فمّن أرادَ به خيرًا لزع ذلك وعمل به وم تُخالفه» ذکره ابن ا جوزي في 
«آداب الحسن البَضْري» (ص۱۲۱). 

4 بل ۸ یمنعهم جَور الجَائرينَ من شنم ا حارچین عليهم والدعاء علّيهم 
با ہپ رر پ لت 
و TT‏ ا ٤ص‏ 00+ 
بكر ال أن بريد قال: ذعوکم إلى سن مر بن عب الزیزه نطب السنْ 
وقال: الم اصرَغ یز بن الهلب قوع یھ 
الرّغم من أن يزيد دعا إلى سنّة عُمرٌ بن عبد العزیز نله في ا کم فتأمّل. 

۹ وروی ربج جو تو و أي الدنیا ف 
«کتاب للَمتْن» (A۹)‏ ا نعیم /٥(‏ ۱۷) باسنادین Lu‏ عن آي جناب 


3 ہے 0 2 ۳ 3 2 و 4 
قال: شهدت طلحة - أي ابن مصرّف - وهو یقول: شهدت اجاج فا 


(۱) کات وَقعة الاجم قَریبًا من الكوقة في خروج ابن الأشعّث على الحَجّاج سنةً (۸۳) ه.. 


0١ 


طحنت بژمح ولا شرب بسیفی» ولوودث أت فطعتا من مهنا - يعني يديه - 
وا اکن شهدته». 

۰- قال ابن حجر في «التقريب» في ترجة عمرو بن سعيد بن العاص: 
«وكانٌ عمرّو مسرا عل تفه قال الشیخ الألبان ف «السْلسلة الح 
(۲۰۰/۳): اليُعنى بخروجه على عبد اللك بن مَروان ينازعه الخلافة». 

هذه بَعضُ الآثار أحببثٌ تَرِيينَ البحثٍ بها؛ لأئہا تطبیق عملي للأصل 
السَّابِقء والله تسال أن ينا في سلفنا الصّالح القّدوۃً الحسَنة وأن یشرع صَدورَنا 


للخل ہی 


o 


قح 
جں سے اج ری 
کے د وی 


٥‏ - ترك الخُروج على أولي الأمر من أَصُولٍ أَمْلِ السُنَة 

من الا لا على أن مسال ما تعد من صول أهل الشّنِ أن تكو من 
مَباحث العقيدة لي رگ هل لیم عا نس نت یت 
ای صل أصول هذا الدّین» وکدّلك لو تواتزت ااا او 
وتكرّرٌ فيها الکلام أو كانت من الوّصايًا العاّة أو کانّت من وَصایا الوَدّعین 
أو جعل شرطا في دُخول ات أو كان بدا من بنود بيعة عامّةِ عَظیمةء ولست 
أعني بهذا الأصول التي يُعرّفها آمل الكلام. 

وکل مَذا قد اجتمّمَ في مَسألتنا هَذه» ID‏ 

-١‏ کونها من مَباحب العقيدة: 

لا یکاڈ جو كتابٌ ین كب العقيدة عنة أل ال اماع إلا حوی مسال 
السُمع والطافة لول ا وتحريم منابدته» قال ابن سا كانه في «الاستقامّة» 
(۳۲/۱): فی الأصول التي دلّت عليه التصوص أن الإمام الجائر الیو 
ب الو ا ا 
عير حدیث)» وقال أيضًا کیا في ا محموع الفتاوی» (۱۷۹/۲۸): «من 
والعَدلِ المأمور به: لس على ظُلم الأئكة ويجورهم؛ کیا هو ن ا صول 
السّنَّ والجماعةء وکا تب اي ےت کا تال: (إتكم 
تقوم أَ» قاصیروا حى لقن علی ی » و قال: (مَن رَأَى 
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من أميرة ما یکرشه فصر عل ' إلى أمثال ذلك وة قال: (أدوا إليهم الذي 


.)4۸۰۷( رواہ البخاري (۳۹۷۲) ومُسلم‎ )١( 
.)4۸۱۸( رواہ البخاري (۷۰۰6) ومُسلم‎ )۲( 


or 


هم واشألوا الله الذي لَكُم)' "» ونبوا عن تقتاهم ما صلَّوا؛ وذلك لأنَّ متهم 
أصل الدّين القصود وهو توحید الله وعباده ومعهم ا بحا 
تیر وآگا ما يقعٌ من ظلیهم وجورهم بتَأويلٍ سائغ أو غيرٍ سائغ فلا جوز أن 
الس وق کلابه عذا A NES‏ ق غلم Male‏ 
تکون مالفتهم بتأويل سائغ. 

ولايّسعني أن أَجمعَ جمیع ما يُمكنُ جمعُه من كُتب أهل السَنَة؛ لاگہا لا نکاڈ 
حص وتا أنه القاری على بعضها من کل اذاهب الأربعة مع أن ما رکٹ 
آضعاف مضاعفة 

قال يمية کیان «جموع الفتاوی» 4 «وروّى شام عن 
حمّد عن أبي حنيفة وأبي یوشف وهو فول حم قالّوا: لس التي علّيها آمز 
التاس أن لا یکفر أحَدًا ِن أهل القبلة دنب و مرج من الاسلام» ولا شك في 
الڈین قول الرّجل: لا آدري موم آنا أو کافڑ ولا قول بالمَدر ' ولا يخرج 
على السلهینّ بالسّيف). 

وقال أبو جعفر الطْحاوي الحنفي لته في عقيدته «العقيدة الطحاويّة) 
(8۲۸/۱- مع رح ابن رولت ار لا یئ جس انقلا وولاة آمورنا 
. وان جاژُواء ولا ندعو عليهی ولا تنزغ یا من طاعتهم. ونرزی طاعتّھم من 
طاعة الله کت فریضه ما لم يَأَمُروا بمعصيةء ودعو هم بالصّلاح والعافاة». 


(۱) واه البّخاري (۷۰۰۲) ومُسلم (4۸۰۳). 
(۲) أي بمَذهب القدّريّة سفن للقدر. 


ے٤‎ 


وقال این آي رن الايكي في «أصُول السْتة» (ص۲۷۰): «وین قول أهل 
اش آن لشلطان ظل اله نی الأزض, وأنّه من ل یر على نفييه شلطات را كان 
أو فاجرًا فهو على ارف ال وقال كك: 7 2 لب اموا اطیعزا الله وط 
ول وی لا ینگ 4 اس ۹۰ء نم فسَّرّهاء ثم قال: : «فالسمع والطّاعةٌ لؤَاة 
الم ر أمرٌ واجبه وقهما قضّروا في ذاههم فلم وا الواجب الذي عليهم: غير 
ئمم یعون إلى اش ويُؤَْرون به ويُدَنُون عليه فعليهم ما لوا وعل 
رعایاهم ما لوا م من المع والطاعة هم وفي اسیر أعلام الام (۲۳/ 0۱) 
عن یی بن عَونٍ قال: «خلث مح سحنون على ابن القصّارِ وهرّ مریشء 
فقال: ما ذا الق قال له لوث والدوغ على ال قال له سحُون: لست 
مصدکا سل والبَعثِ وا ساب وان وله ان أفضل كذ الأ أبو بكر 
نم عم والقرآن گلام الله غیژ لون وأنَ لل ی يوم القيامة وه على 
العَرشٍ استوّى. ولا تحرج على الأئمّةِ بالسّيفِ وإن جاژوا؟ 

قال: ي واللہ! فقال: مُت دا شنت مُت دا شنت». 

فانظز كيف جعل رك اشروج ین أصول المتقد الذي يقري الدّجاءَ في 
التجاة يوم الدّين. 

وقال اپ صاحت السافعي رهها الله نی (شرح السنة» (ص ۸۵) : «والطًاعة 
لأولي الأمر فيا كان عند الله يك مه < فا واجتناب ما كان عدن لافطا وی له 
روج عند تحدم و جرهم والتوبة إلى الله وك كيم يخطف بهم حل رَعِيتهم1د. 

ونقل التووي يخلثه هذا لول في «شرحه على مُسلم» (۲۲۹/۱۲) فقال: 
«قال جماھیر أهلٍ السّنة ین الفقهاء والحدئین والمتكلّمِينَ لا يتعزل بالفسق والظّلم 


وتعطیل ا حقوق ولا تخلم ولا جوز ا روج عليه بذلت بل جب وعظه و کتوینه 
للأحاديث الواردة في ذلك». 

وقال الإمامُ أحذُ بن نبل في عَقيدّته التي رواها عبدوس بن مالك العطّار 
واسمّها مل لسن (ص11 ) وانظُڑھا في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة 
وا اعة» للالكائي (۱/ ۱۸۱ قال یلنه: «ومّن خر على إِمَام السلیین - وقد 
كان الاس اجتعموا عليه وأقرٌ زا له بالخلاقة بای وجه كان بالدضا أو بالعلية - 
فقد شق هذا ال خارحٌ عصًا المسلمين» وخالف الآثارٌ عن سول اله ية فان مات 
سے علي مات میت جاح ا ولا عل كال الشلطان ولا شروخ عليه لا 
من الّاس؛ فمن فعل ذلك فهو مُبتدعٌ على عير لسن والطريق». 

۲- كوثها ون اور 

ماش هذه ما توانزت فیها الأحاديث وتکرّرّت كا مر رواد من رأيته 
ل تواتر ذلك من اہن العلم الامامْ ارم صاحبٌ الإمام امد رها اش 
فقد قال في کتابه «ناسخ الحديث ومَنسوخه» (ص۷٥۲):‏ نم توانر اتّت ت الأحاديث 
عن اليل فكثرت عنه وعن الصّحابة والأئمّةِ بعدهم ينض بَأمُرون بالف 
ویکزهون ارو وينسبون مَن خالفهم في ذلك إلى فراق الجماعة وتذهب 
اور وترك السنة4. 

ولا ریب الیو ان أمرٌ بالكفٌ عن قتال الفِئّة الذي يكن بين المُسلوين» 
:ب ل 
أنه ما يُّقائّل السلطان الع الا قامت على إثره فِتنة وما تواتز من هذا تَوائرَ 
من ذاكَء کما قال اب يمية في «الاستفامة» (۳4/۱): «نبی الب بي عن قتال 
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الأئمةِ إذا کان فیهم ظلمٌ؛ لأن تنم فيه ساد أعظمٌ ین ساد لوهم وعلى 
هذا فیا ورّدَ في صَحيح البخاري من خدیت أمّ سلّمة أن الس ب قال ذلك 
ليس هو مالفا یا تواتز عنه من نهر بالامتالهٍ عن القتال في الفبئة» وه جعَلٌ 
القاعذ فيها خيرًا مِنٌ القاتم والقائم خيرًا من الاشي والماشِي خيرًا من الساعي»» 
ثمٌ ذگر أحاديتٌ التّهي الفتن وأحاديتٌ الي عن تال الا 

۳- كوا من الوصایا العامّة: 

مسال زوم جماعة المسليين وتزك اشروح على ولاء ارم هي من الوصايًا 
الي كان سول الیل برض عن 


۳ 
30 


فيها بكثرة؛ فعن ابن تسعود اشغ أن سول اله یه قال: ان الله مر ٤ا‏ سٌمع 
مَقالتي فوَعاهًا رعفظها وله فرب حال فقو إلى من هو نت یکلا لا 
یل علهنَ لب ُسلم: اخلاض العملِ ومُناصحه الم و ہے ولزو 
جاعتهم؛ فان الدُعوۃً ظط من ورائهم» رواه الرمذي )۲٥۸۲(‏ وغَیثہ وهو 
صحیخٌء وأصلّه عند مُسلم (40۰۱). 

ولقد تعمّدت کر هذا الحتديث هنا لسبيّن: 

الأوّل: أنه ورد أن اللي طب به في أكر تحفل من تافل الُسلمينء ألا 
وهو آیام اج فقد روّى آبو عَمرو الّديني في جُزئه لدي ممع فيه أحاديتٌ من 
حجّة الوّداع (لوحة )٤‏ بإسناده الصحيح إلى أي سَعيد قال: خطبنا رسول الله 
له بونى فقال: رَحم الله عبدًا سيم مقالتي فرّعاها...2. نقلا عن كتاب نا 
الغ عبد الحسن بن حمد العبّاد البَذْر «وراسة خدیث (نشّرَ الله امرءًا سمع 
مقالتي) راید مارد (ص ۱۳۹ ولا ریت أن الاختيارٌ في الحافل العامّة 
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ع عل لصيل الكبار» لا سیا إِذَا كان في زمن الودیم کیا هو أن حجّة 
لداع ويؤيّدُه ما رواه مسلم (۱۸۳۸) عن أمٌ ا حصن أا سَمعَت التي کل 
يخطبُ في حَجّة الداع وهو یقول: «ولو استعول علَيكُم عَبِدٌ یقوذکم بکتاب 
الله فاشمعوا وأطیعواه نه على مَذہ الفائدّة ابن حجر في "الفتح» (۲/ ۱۸۷) 
حي قال: «وفي هذه الرّوايَة فائدّتان: تعیین جهة الطاعة وئاریخ الَدِيتٍ واه 
كان في أواخر عهد النََىيذ). 

۰۳۷۳۳٦‏ کم 
بصدَده؛ لأنَّ الحدیتٌ تضئن ثعاملۃً الشُلطان ولاهيّة ذلك فن ایک لم 
كتف بتبلیغه فی ذَلكَ الاجتماع الگبیرہ بل أْمَرٌ السَّامِعِينَ بتبليغه آیضاء وقدم 
ین يدي ذلك الريب في التبلیغ فرب عليه تُضرۃً الؤّجووء فهذو ثلاثة 7 
سال ارت ف هذه ال الا حدم 

قال القاري نی «مرقاة الفاتیح» (۱/ 557): «قال ابن حُجر: ووَجهُ الناسبة 
用 cn‏ قَبْله أنه عليه الضصَّلاةٌ والسَلام نا حرّض سامع 
شتّه عل آذانها یک أنّ ماك حصالا من اہ أن یری تل عليهاء لان كلا 
متها حرص له على ذلك التبلیغ» وجوّز كون (ثلات) بان للمقالة التي كد نی 
تبلیفها؛ وكأنّ سائلا قال: ما تلك القالة؟ فقیل: هي ثلاث جامعةٌ لتعظیم آمر 
الله والسَّفْقَةَ عل لقّه». ۱ 

هذاه وقد ین ان تيمية وجه اختبار عق الثلات بات شاف ار ا ل 
فقال ىا نی «مجموع الفتاوّى» (۱۸/۱- ۱۹): «فقد جع في هَذه الأحاديث بَینَ 
الخصال الثَّاثٍ: إخلاص العَعَلِ لله رشناصحة أولي الم وزوم جماعَة الْسليِينَ؛ 


۸ 


2 
و 


وقذه الثّلاثُ تمع أصول الدّينِ وواعه وتجمعٌ الثقوقٌ التي لله ولعباده 
وتتظم مَصالِحَ انیا والاخرق وتان ذلك أن الحقوق قسیان: حق له وحن 
لمبایی فحق الله أن تعبده ولا تشر به شیاه کا جاء لفظه في أحَدِ الحديئين 
وهّذا معّی إخلاص العمل لله كا جاء في الحديث الا خر وخقوق العبادِ قسیان: 
E‏ نا اخاض بدي بر کل لإساق والیّه وحن رع وجاره نهّذه 
من فروع الذّين؛ لأنَّ ا مكلف ند تخلو عن وُجويها عليه؛ ولأن مَصلحتها خاضّةٌ 
局‏ اقفر ی الجامّة فلت توعان: رُعاةٌ وزغي تون از اه 
مُناصحتهم» و قوق الرَعيَة زوم جا عتهم؛ فان تصلحَتَھم لا نم الا باجتاعهم» 
وم لا يتوعونَ على صلالق بل مُصلحةٌ دينهم ودُنیائُم في اجت‌اعهم واعتصايهم 
بل الله جیا نو لصا تم أصول الین وقد جاقت فی الحدیثِ 
آي زوا سل عن یم الاي قال : قال سول الل © :下‏ (الدّينٌ التصيحة لین 
التصيحة لین لَصیحك قالُوا: نیا سول اللہ؟ قال: لله ولكتابه ویر سوله ولِشُمَة 
الْسلمِينٌ وعامتهم» فالتصیحة لله ولکتابه ولرسوله تدحل في حقٌ الله وعبادته 
وه لا ارام انماس مھ تار 
ولزرمْ جاعتهم: فان روم جاعتهم هي تَصيِحنّھم العامة وَأمًا التصيحة الخاصَّةٌ 
لکل واحو ينهم بين ذه یمن مها ویر تما عل سيل اش 
دمن رص اليل على تبليغ ذا الأصل انتظیم تیه له بالأصول الي 
كانَ الأنبياء علیهم الصَّلاةٌ اسلا تم رصون عل تبليغها حَشية أن بذہم اله 
إن ل يَفعلواء فن ال حار الأشعريّ آن تا ا عال: دن الله ك أمرّ عى 
بن زُكريًا بک بخمس گلیات أن يعمل Cr‏ وأن يَأمرَ بني (سرائیل أن يَعمّلوا 
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بهن وکا آن بیط فقال له عیسی: الك قد هرت بخمس گلا أن تعمل 
可‏ 
٣۰‏ عسي آن اعت آو +٤‏ بي» فال: فجَمع تی بني 
[سرائیل فق تيك القدس سی اسلا اسجد فد عل ال تب فحمد اش رای 
علیه نم قال: إن اله ك مرن بحمس کلاپ أن أعمل هن ومركم أن تعملوا 
:اون أن عدوا الله لا شر كوا به میاه فان مكل لك مَل رَجلٍ اشتری 
غاا ین حالص ماله بر لاس تم لکل ووی عله إل شیر سیم 
فایکم سره أن يُكونّ عَبده کدّلكق؟ إن الق کم وززفکم فَاعبُدوہ ولا 
تشر كوا به شیاه وآمزکم بالصّلاو؛ فان الله كك يصب وجهّه وجو بره ما ا 
201 ؛ فا صلیشم فلا تلتفتواء وآمژکم بالضیام؛ فإنَ مَل ذلك كمَثلٍ جل 
مقہ ضر ین مسك في عِصابةٍ كلهم تج ریخ السك وان لوف فم الصَّائِم 
عند اله یب من ريج السك وآمزکم بالصّدقة؛ فان عل لت كتل زج 
ره العَدوٌ سدوا ييه إل غنقه وقلّموه ضر بوا عه فقال: هَل تکم أن آفتبي 
تفي منظُم؟ نجل بعري تفته منهم بالقلیل والگٹبر حنَّى فك تفت» وآمژکم 
بذکر الله ك كثيرًا؛ وإن مث دك كمّثل رجل طَلبه العدرٌ سراعًا في نره فاتّی 
اوه فیه وان الب احص ما يكو ین الیطان 5 کان قي 
ذكر الله كد قال: فقال رسول الله :小‏ ون مرکم بخمس الله امن 
الجاع والسّمعء والطاعقِ والمجرۃ والجهاد في سَبیلِ الل؛ فا کن حرج ین 
الجماعة قید من لح ا اسلا رت کے 
الجاهليّة فهر من جثاء - جهنم قالوا: یا رتولا لله! وان صامَ وان صلی؟ قال: 


وإن صا وان صل ورَعم أله مُسلء! فَادُعوا الُسلمِينَ بأسمائهم بها سهم ال 
: الْمسليِينَ المؤمنينَ عباة الله ك رواه أحدُ (۱۷۱۷۰) والژمذی (۲۷۹۰) 
وصحّحَه الألباني في تحقيفه للمَرجع الأخير. 

وا ا رك ی 
شدیدا على تبلیغ هذه الگلماتِ الحمس في ذاك الحفل ا لجایع وگذلك فعل 
ينا عند تبلیغه كلماته الخمس اي منها مسألا ذو نم في ثلاث منها وهی: 
«الجماعةٌ امم والطاعة»؛ وزادّھا تأكيدًا بقوله: «من حرج من ال+ماعَةِ قي 
شر فقد خَلمَ ربقة الاسلام من عُنقِه إا آن ec‏ ورتا 5 بالأوامر ۳1 
كاف 人‏ أن خسف ہم إن حرو ی 
فکیف ل يحب ذلك الحرَكيُون البْخلَّاءُ على النّاس بيان َذا الأصل» مع أنَّ 
الأثيباة اسر ايع لو كارا بالا ارا لب عفان تدم 
نگ اھا ۰19۰ فکیفت كع في ار کن وشم یرون نله يلل عل 
سَذاجة الذَّعوةٍ والعَفلة عن واقع الطّواغيتٍ! ob‏ (الحكمة الدَّعويّة!!) قتضي 
أن یکون هذا الیل خبیشّا في الکتَباتِ؛ كما حبس في ییوت المخدّراتُ؛ لاه في 
بيط الشعوب كالمخدّراتِ!! وأ الاعراض عن محارية گام يعد من لول يوم 
الرّحفي! !هذا مَنطمّهم ولکن لا يا ن تنادي؛ تا اد عندهم 
انبزاميّةٌ بل دَعوۃً علمانية والاأمرُ لله! 

-٤‏ کوئا من وَصَايَا المودّعِين: مَعلومٌ أن کل مُوَدّع لقويہ حرص على 
وصيّتهِم بالأمر التافع والأصل الجامع» وعساشا هذه جعلها الب في وَصيّه 
المایعة التي وصّی بها أصحابه عند تودیوهم» ولتكونٌ من بعیہ الوصية الَافعةً 
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لأمته؛ فعن عبد الرّحمن بن عَمرو الم ور بن حجر قا ٤ھ‏ 


ابن سارية - وہو من تل فيه: چ وکا عَلَ الیک لدا مآ ا بعمیتهتر قلت لا لے 

ا لمکم كيه 4 [التوبة: ۹۷] - فمن وقلنا: نلک زَائرِينَ وعائدِين ومین 
فقال العرباض: صل با زسول الل ات بو أل علیافوعظا موعظة 
بیغ كرفت منه لقیون ووجلت منها لو فقال قائل: یا زسول الله! ان 
هذه وعظة مدع فاا تد إلينا؟ مقال: أوصبكم بتقوی اف والسّمع والطّاعةٍ 
وین عبدًا حبشيًا؛ فإنّه کن بیش یتکم بَعدِي فتیزی اخیلاًا کدرا فعليكم 
بشي وسو فان الرَاشدينَ» مسوا بها ظا عليه اواج کم 
وحدنات الأمور؛ فا كلَّتُحُدئةِ بدعةٌ وكلّ بدعة ضَلالةا رواہ أبو داود )٥٤٤۷(‏ 
والترمذي )۲٦۷٦(‏ وابن ماجه (4۳) وهو صَحیح: فبان عظم شأن مَذا الأصل 
في وصيّيه مذو الي فارق علّيها أصحابه. وكدَّلكَ كان شاه في حجَّة الوّداع كا 
مر وکا سيّأتي بعد هذا. 

4- کونجا شَرطًا ضاینّا لول النة: فد جع الب بیتھا وب أركان 
الاسلاي وهي وان لم تكن کصرط الّهادتین إلا أن الى كه ین أن ضمانَ امل 
رون بتَحقيقها كلّها؛ وله ما واه شلیم بن عامر قال: سَمعتُ با أمامة یقول: 
وین ۳3 مس O‏ 
ك تطاول يقول: ألا تسمَعون؟ فقال ول ین اجر اوم ما 

تقول؟ قال: اعبدوا ربكم وصلُوا سکم وصومواشه رکم وأڈُوا رَكاءً آموالکم 
وأطیعوا دا أمركم, تدخُلوا جنه رتم قلت له: فد گم سَمعتَ هذا الحديتٌ بَا 
٤‏ )88 9 0 
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في هذا الحديثِ أَربمٌ قوائد: 

الأول: اهتبال ای كد فرص البو اسف کي رهز اج وم 
ذا الأصلء وقد خالف هذا فرقتان من فرق الضّلالِ هما: اط کرت عل 
راهم «الإخوان المبافوةة لن رن هذه العبادةً الَظيمة لتحريض 
الاس على حگایهم: ۰ فیقعون في مالفتن: Le‏ حريقهم عذا الأصل؛ فان 
لس اد #ة نها فرص لتقرير أصل طَاعةٍ ولا الأمورء وم داتبو العمل في هه 
المناسّبة وفي رها على قط الضّلةٍ ین الشُعوبِ ولا مورحم ورف وجرههم 
روم البدعيّة الإماراتِ ال کیک والأحرى تیلم عبادة احج من تعظیم 
لشماتر الله التي قال الله فیها: درك ومن بطم تعکر الو نها من تقری المرب 
[الحج: 7 إلى توعية سیاسیّ حسّب تَعبيرهم ليست في خقیقیها سوّى سحن 
للقلوب بالأحقادٍ على أولياء لأمورء وقد توول إلى تفجيراتِ في البقاع اة 
وحروج عن جماعة المسلِمِينَ كا حصّل في عض سني التاریخ الحديث. 

ار انهم دو على صحابة سول لین زود فرص 
ع 0 E‏ السلیین ف الم تیه وو قح 
القدمية انيه نا اكرات الس من الكمارٍ ورّفع الشعازات السّياسيّة الم فة 
لقاع اضر ان رکم ادالاس جر كا وابقداعا نی لان نا 
تخت عون من طقوسٍ شِركيّة وبدعیّ كالاستغائة الصٌر یحة عي والسین وآل 
انیب #فغه وال رکوع لقر ال ولو ینمی کی رأينه بام لین راز وت 
دی غَفلةٍ من خُرّاس التّوحید للتمشح با لےدرانِ والشَّبابيكِ والموغ بتربة البقاع 
والقابر وغيرهاء وتحويلهم موس اج الذي تجمح المسلمينَ على توحیدِ للخالي 


- 
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وأحرَة إيهانيّ مع المسلمِينَ - التي هي من مُقاصدٍ الحجٌ - إلى اجتھادِ ينهم في 
إراقة دماء الْخالفی لهم من المسلمين الموحٌدينَ وقد كرّروه عدَّةٌ نوات فَهُم 
يُعظّمونَ الراب والحجرء ویتهکرن حُرمةً تو خيرة الب غير 
عابئنَ بقول الله کت في آیاتِ الححخ: ب ذلك ومن يع حرمت لو هو خر 4 ند 

رب # [الحج 

فالسياسة من لین ولكن ليس من لین تخل كل عبادة يسياسةً على الهم 
التصریٍ للشياسةٍ وتكاّف تُطویع العباداتٍ للشياسة التي يقنم بها من به هو 
ها ر الستعان. 

ان اسينصائه يك الاس ووقوفه على داه مع تطاوله لياه السَایعون 
يضمن استيعاتهم لما قول وکذا یفعله التطيبٌ عند الأمر العظیم. 

الثالثة: جعلَه ل موضوع السّمع والطاعةِ وصيَّةٌ وداعه مه 

الرایعة: تعلیقه 9 دخول اه عل العمل به من ما ذکزه. 

-٦‏ - کونها من بنود بَيعة عامَة: ۹۷ھ آن سول اھ يي كان يُبايع أصحابّه 
علیهاه کا في حدیث غُبادة قال: «5عانًا الله فبايَمْناهء فقال في أخدّ علّینا أن 
ج ہہ وت دج دک 
لا تَازَءَ الامر أهلّه» الحدیث رَواہ البخاري )۷۰٥٢(‏ وشلم (۷۹۹٦)ء‏ وفي 
07 وان تقول - أو تقوم تا ال 

قال ابن تيمية كما في جموع الفتاوی» (۲۵۰/۳): (فا بایعهم على ١‏ 
الأصول الا الجامعةء وهي الط في طاعَة لله إن كان الا ظانّ ور 
منازعة الأمر أهلّه» والقِيامٌ بط بلاافة من ای فسها 1-5 


بی ¥ 
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رقم 
جں یی ظا ری 
سکم رم می 


1- جماغ أهلٍ السُنَّة على تخریم الخُروج على أولي الأمرٍ 

نقل كث من هل الیلم الاجاع على أن روج على السُلطانِ الُسلم حرام 
ولو كان ظالماء منهم: 

١‏ - البخاري كنآنه: فقّد قال: : لقي أكثرٌ من آلف زج ين أهل اللم: 
| نداد ولا ویصر 
آقیتهم کرّاٍ. قرنًا بعد قرث؛ ثم قرنًا بعد قرن » آدرکتهم وهم متوافرون من 

أكثر من ست وأربعينَ نف أهل اشام ومصر وال جزيرة مرّتين والبّصرة أربع 

مات في نین دوي عدي بالججاز سن أعوام» ولا أحصي كم دخلتٌ الكوفا 
وبَغدادَ مع حُدَّنِي أَهْل خراسان منهم.. ۰.۰ وسمّی عددًا من أهل اليل ثم 
قال: «واكتقينا بتسمية هلاء كي یِکون مختصرًا وأن لا يطول ذلك. فا ریت 
اا اع ي عل ادبا م عرض لت التي أدرك عليها تم 
هده الامصار رکا وکا منها قوله: «وأن لا نازع الأمرّ آمله؛ لقَول 2 
کی : اثلاث لا یل ین قلبُ امرئ شسلم : إخلاض العمل لل وطاعة ولا 
الأمرء وروم جاعتهم؛ ؛ فان تعوتیم حیط من وَرائهم)» ثم اكد ني كول الما 
لله یا ارسود ول آلا یتک 4 [النساء: ٥۹‏ وأن لایری السّیف على ام حكر 
کج 0 
قلت: تأمّل مّذاء فقد سمّى علاء مك والَّديئَةِ والکوفة والبّصرة وواسط 
وبغداد الا ومصر وخراسان» وذكرٌ هم اجتّمعوا على هذه الکقيدة جیلا 
بعد جيل» وأدرك نفسك كي تلزم مَذھبّ القوم قبل أن تال بَينكَ وبين اح 
(۱) أي طبه بعد طبقة. 


5060 


وهل یِسَعَد مؤمنٌ بُفارقة مَوْلَاءِ؟! 

۲- ابو حاتم وأبو رُرعة الرَّازيّان رَحَهیا الله: فقد قَرَرَا العَقیدةً لني قرّرھا 
لبّخاري آنقاء كقّويم| رحمهم الله: «ولا نتی الخُروجَ على الأتمَّةٍ ولا القتال في 
الف وكش رطع كن ولاه له آمرنا ولا تنزغ ذا من طاعة...»» وقالا نی 
تقریر الاجاع على ذلك: «آدرکتا العلاءَ في کمیع الأمصار: تیار او با شاه 
CI‏ المصدر السَابق (۳۲۱۔ ۳۲۳)۔. 

۳- اين 9 رید القَبرُوان: قال تاه نی بے (ص۱۳۹): «فمًا اجتمعت 
عليه الم من آمور الڈیانة ومن السنن التي خلافها بدعةٌ وضلالةٌ.. ۷ وعد 
من العقيدة أشياءً جُمَما علّيهاء وكانَ منها قونّه (ص ۱8۸): «والسّمعُ الطاعة 
اندز لْسلمیت وکل من رو آنه قد عن رضا او عن غلیة فاشتدّت 
وَطأله من بر أو فاجر فلا زج عليه جار أو عدَلّ» وترو مه العدو و 
هت 2 مُ الصَّدقاتٍ ایهم یه اواو هل لهم ای 
راسدان .. وکل ما نا ذکزه فهو قول أهل ال وأكمّة الثامن ف الفقه 
والخدیثِ على ما يناه وکل قول مالِكء فونه متصوص من قوله ومنه مَعلوم 
من مذهبه ونقلّه عنه ابن القيّم في «اجتماع اليوش الإسلاميّة (ص )۸٦‏ ومنه 
صکحت بعض E‏ الاأصل. 

٤‏ - خرب الکرمانی: وذلك في «مسائل الامام أحمد واسحاق بن راهویه» 
التي قال فيها الذَّهبِي في کتابه Up‏ (۲۵/۱۳): امسائ رب من نس 
كتب الحتابلة»» قال یله (ص ۳۵۵): اذا ذهب أئمّة الیلم وأصحاب الأئر 
وأهل السُنّة ا محروفِينَ مها الْقتدی بهم فيه وآدرکث من أدركتٌ من عُلماءٍ آهل 


11 


العراق وا ججازِ والشّام وغیرهم علّيهاء فمن خالّفَ شا من ده الذاهب أو 
طَعَنَ فیها أو عاب قائلها فهو مُبتدعٌ خارج من الماعة زائل عن منهج السْنَّة 
小 一，‏ الحقی...٤ء‏ ثم عدَّدَ العَقائد التي نص 0 سكين من ا 
الأمصار, وذگر منها هذه السألت فقال (ص ۳5۷): اوالائقیاڈ كن ولاه الله 
آمرك لا تنزع یا من طاعت ولا تخرخ عليه بسيفیك حتی يجعلَ الله لكَ فرّجًا 
وتحرجٌاه وأن لا تخرج على الشُلطانِء وتسمع وتُطيع لا نک بیعه» فمن فعل 
ذلك فهو مبتدعٌ حار مُفارقٌ للجماعةٍء وان آمرك السلطان بأمر هو لله معصيةٌ 
فليس لك أن تُطيعه الب وليس لك أن تخرج علیه ولا تنعه حقّها. 

-٥‏ ابن بطة العکبري كتاته: فقد قال في «الشّرح والابانة؛ (ص ۲۷): «نْم 
من بعد ذلك الکف والقعودٌ في الفتقه ولا تخرح بالسّيف على الأئمّة وان طلّمواه» 
قاله بعد قوله (ص :)۱۷١‏ (وتّحنْ الآن ذاکرون شَّرْحَ السُنَةِ ووضفّھاء وما هي 
في تفیها؟ وما الذي دا سك به العبدٌ ودا الله به شمّي بها واستحقٌ الدخول 
في شملة آملها؟ وما إن خالقہ أو شیّا منه دل في مل ما عبناه وذكزناه وخذر 
منه من أَهْل البدّع والرّيغ' ؟ يا حم على شّرحنا له آهل الاسلام وسائر الم 


7 ک راگ“ کان اد 5 
مذ بعث الله نیڈ إلى وفتنا هدا). 


(۱) تأمل في هذاء للم من يسح لقب (آهل السنة وابیاعة)» کیا قال آمد وا الديني 
E ۶)9‏ ٰ۰" 
قال ككَ: للا من شد یال وهم يَمْلَمُونَ © [الزخرف: ۸۱]. 

(۲) هذا هو التنصيص على الاجاع. 


1۷ 


一‏ اپ صاحبٌ الشافعي 839 قال ف شرح الم (ص۸۵): ارد 

ا روج عند تحدم وجره والتّوبة إلى الله کٹ کے یعطف ہم على رعیتهم». 

تم ذگر إجاع الأئمّة على هذا فقال (ص ۸۸): «عنذه مقالاتٌ وأفعال اجتمع 

علّيها الاضون الأوّلون من أئمّة ادى وبتوفيق الله اعتصم بها الابعون قدوۃً 

E Ms‏ دون اور ول یرغبوا عن 

الاتاع فص روا ول تجاوزوه تیدا فيَعتّدواء فحن بالله وایٔقون وعلیه متوگلون» 
ولیه في اباع آثارهم راخبون» 

۷- ابن المنذر لہ : فقد قال في «الأوسط في السنن والاجاع والاختلاف» 
#4100 «کل تن خقط عنه ین شرا ات کامْجهعین عل ضا الشلطان 
للاثار الوّاردة بالأمر بالصّبر على جَوْرِه وترك القیام عيه»» رید ترك الونکار 
عليه بالیّد وانظُرٌ «سبل السّلام) للأمير الصّنعاني (۳/ ۲۹۲). 

- ابن تيمية ی قال کا (مجحموع الفتاوی» (۳/ :)۲٢٢‏ ای لي 
- ولله ا حم - حاججة إلى ميء شم يُطلَبُ ین المخلوقٍ ولا ف صر يُطلَبُْ 
له من المخلوقء بل أنَافي نعمة مِن الله سابغةٍ ورَحمَةٍ عَظيمةٍ أعجرٌ عن 
شکرها. ولكن عل أن أطیع له سوه وأطیع و الأمر ۱ أمروني بطاعَةٍ 
الله» فإذا أمروني بمَعصية الله فلا طاعة لخلوق في مَعصية الخالي» e‏ 


1 و 2 2 اوہ م1 一 一‏ وو 0 3 
عليه الکتات وال وف عليه أَنمَةٌ الک قال الله تعالی: فا ان لوحم في کی و فردوه 


مر مود 1 ورد عام م2 7 
لالم والرسول إن كم تون 00 و 


مع سے 一 区‏ سووو ہے 


يوو لخر الك خر وان 800 


飞人 


فتن يا في الصَحیح عن ابن عباس قال: قال سول اله #5: (من رای من آمیره 
شيا یکره فص عليه له من فازق الماع ید شبر یات فمیتلّہ se‏ 
۰.. وقال في «منهاج السنة) (۵۲۹/6): «وهّذا اس ستقرٌ آمر أل لسن على ترك 
القتال في الفتنة للاأحادیث الصّحيحة لاب عن ال وصاژوا یذ کرون هذا 
فان ويَأمُرون بالصبر على جور الأئمّة وتركٍ قتام...» 
۹- الذّھبی > یرنه : : واقق ن تق عل کلایه الا ف اتی من 

منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرّفض والاعیزال» (ص۲۹۷)۔ 

۰- محمّد بن أحد بن ثجامد البّصري الطّائي تفن وهو شيخ الباقلاني» 
نقلّه عنه اب حزم في «مراتب الإجماع» (ص۱۷۸). 

١-التووي‏ تلثه: فقّد قال في «شرح صحيح مسلم» (۲۲۹/۱۲): «وأمًا 
امخروج علیهم وقتاشّم: فحرامٌ بإجماع السلمین وان کانوا فسقةً ظالین؛ وقد 
تظاهرت الأحاديثٌ بمعتی ما ذکرتّه وأجمع أهل اسن هلا بنمزل السُلطان 
بالفسق!. 


一 


۲- الطيبي یتلته: قال في «الکاشف عن حَقائق المُْنن) (۱۸۱/۷- ط 
باکستان): (وأمًا الخروجٌ علیهم وتنازعهم (مَكذا ھ8 : ومُنازعتهم) نمحر فم 3 
بإجماع المسلمينَ وان کانوا نَسَفَةً ظالین: اك ار سی ما 
ينعزل بالفست؛ لهج الفتن ني عزله» وإراقة الدّماءء وتفرّق ذات ال فتكون 
المفسدة في عزله آکثر منها في بقائه». 


2 


)١(‏ تقدم تخر یه مُه قريبًا. 


1۹ 


کے 72 اس و 7 2 
۳- الأب يتلنة: فقد قال في «إكمال اکال الخلم» (5/ ۱ «قتاهم 
والخروجٌ علیهم حرام بالإجماع» وقول بَعض أصحابنا بأنَّهِ يُعرّل خطا؛ لاه 
الف للاجاء) 
ا«جاع. 
6 - ابن بطال بیخلقہ: قال في «شرحه على صحیح البخاري» (۸/۱۰) عند 
ترجه لجموعة من الأحاديثٍ في هذا الباب: «في هذه الأحاديث حجّةٌ في ترك 
5 2-۹ 2 7 0 5 و 2 
الخروج على أئمة الور ولزوم السّمع والطاعة شم والفقهاء تجمعون على أن 
الاماع اتب طاعته لازمةٌ ما أقام المُعاتِ والمهات ون طاعيّه خير من الخروج 
علّيه؛ يا في ذلك من حَقن الدّماءِ وتسكين الدهمای آلا ترى قوله بي لأصحابه: 
ل ل سس“ 全‏ 
(سترون بعدي أثرة وأمورًا تنکرونها) فوصف هم سَيكون عليهم امراء یاخذون 
منهم الحقوق ویسترون بهاء یرون بها من لا تب له ارف ولا يَعدِلون فيهاء 
7 هم ایا م طاعیهم عل ما فیهم ین امور. نم ذكر اد 
7ء" ی یم 
ويُظهرَ حلاف دعرة الإسلام فلا طاعةً لخلرق علیه وقد تقذّم...۹؛ والذي تقدم 
هو معتّی مذا الكلام مع نله للإجاع أيضًا نی (۳۲۸/۲). 
ولا ریب أنه إن رمت طاعةٌ الامام التغلب إجماعًا فان العمل على ا خروج 
علّه تقض هذه الطَّاعةٍ اللازمق ىا أنه لا ریب أن الحکَامٌَ المسلِمينَ اليوم 
یقیمون ا حمُعاتِ ولا یمتعونهه وهم ob‏ يأتونَ بجهاد الطلب - وقد 
لايُكلّفونه الآنَ لاعف الضروب على السلمین مند أمدٍ ول له !- فلهم جَيعًا 
ھا ۔ ۳۳ 9 7 da o‏ ر ور 
جيش مون به بلادّهم من كل غاز خارجي» ولا شك أن هذه الحاية غثل 


بعص الجهادٍ الواجب وهي إحدّى مَقاصدِ الامامت وإن كان فیها ما فیها من 
التّقصير الفاحش في أكثر البلادٍ الاسلامیّ ولا حول ولا ره لا بالل ! 

-٥‏ ابن حجر العسقلاني ت2 نلثة: : فقد نقل نی «الفتح» (۱۳/ ۷) كلاح ابن 
بط هَذا ول یتعقبه» بل زاة عليه ما یؤگُذُہ فقال: «وحجتهم مَذا اضر وغيثه 
ما يُساعدُهء ول یستلنوا من ذلك إلا إا وَقعّ من الشلطان الكفرٌ الصَّريحُ فلا 
人‏ 
موه الخلاف في بذیب التهذيب» عند ترجة الحسّن بن صالح بن حي وفیه 
نظن إلا آله في يهايته لا يرح عن مَعتّی الإجماع؛ لاه ذكرٌ استقراز رأ الفقهاءٍ 
على تر اروج والانتهاء إلى الاسیقرار على رأي واحد و الال على الإجماع. 

فهولاء خمسة عثر Re‏ نقلرا الاجاع على وجوب السّمع والطُاعة لول 
الأئر الُسلم في العروف ولو كان ظائًا في فيه وعل ترك ا روج عليه ولو 
لم زعیک جمعته بلا کب مُعاناق وكان بالإمكان أن جح أكثرٌ منه» لکنتی 
کی به؛ لأن تفل واحدٍ من آهل الیلم للإجماع كاف لاثباقه كا هو مَعلومٌ 
في آبواب الإجماع ما لم بُتيقن نَّقضُهء وما سبق نقلّه من آثار عمّن سلف في تبدیع 
8 واخراچهم من دنل اف قذ الا 

تب مهم : لا بد من اه على أن تقل الإجماع في المسائل الَقدية هد من 
نافلة البٔحثِ؛ لأن السّلف كانُوا على عقیدة واحدي فاد حالف حدّهم في شيء 
منها م ار ن السألة خلاف عند السّلف» ا تقو لن غالت لان 
السلف فيهاء فيكون قوله اف لا قول في السألف وهّذا غايةٌ في الأهيّة. وعلى 
هذا فلا تدخل تحت بسب السائل الاجتهادیة. کیا آنه لا یقال: الأمث في المسائل 


۷۱ 


الخلافيّة واسمٌ؛ لأنَّ متها ما هو من صمیم العّی والمعتقَدُ لا ساكل فيه فلا 
اط بينَ السائل الاجتهاديّة والسائل الخلافيّة» ولذّلك لا ذگر القرطبی بتلئہ 
أبا كر الاصمٌ مت الذي حالف الشف في عض مسائل بحينا هذا قال عنه 
في «الجامع لأحكام القرآن» (۱/ 14) عند قوله :ود ال ریک 近江‏ 
إِنْ جاعل فى الأض کک 4 [البقرة: ۰ قال: هذه الآيةٌ 2 فی نصب إمام 
LE,‏ ٰهٰ ۹ اخلیفق ولا جلو 
في وُجوب ذلك بین الا ولا بی ال الا ما ژوي عن الأصَمّ حيثُ كان عن 
الشَّريمةٍ اص وكدّلِك کل من قال بقّول وه على رَأيه وتذعبه...*۰ ول يقل 
له العُلماءٌ: لقّد حجرت واسعًاء وهَّذا يوضّحه الفَصل الأخيثء والله ول المّوفیق. 


۷ 


۷- هَل یلمّب بالسُنة والجماعة مَن یری الخُروج على السُلطانِ الجائر؟ 

0 +7 +0" أن ملف كاثوا يمون 
لقب «السنة وابماعة» عمّن یی اروج على أَئمَة كالم من السلمیت وت 
ابن أبي شيبة (۷/ ۰4۵۳ 76) عن أبي صالح الخنفي قال: «جاء رجل إلى حُدّيفة 
وال أبي مسعود الأنصّاري وهما جالسانِ في المسجدٍ وقد طرد هل الكوفة سَعيدَ 
ابن العاص ‏ فقال: ما بسكم وقد خرّج النّاس؟! فوالله! لا لعلى ال 
2 ل ل ارا ري 
الستة حت یه سفق لراعي رم ا وا فقال له الرّجل: فان لم يُشفِق 
الرّاعي وتَنصّح الرّعيّةُ ف) تَأمرّنا؟ قال: تخر وندعکم». 

فکیف يُكون من أهل اه ٠‏ من کان مَذهبّه حلاف مذهب هولاء؟! لا سي) 
وقد قیل لهل بن عبد الله اي : لم تی بعالم الرّجِل آنه على السّنة والحماعة؟ 

فقال تلنہ: إِذَا علم من فيه عشرٌ خصال: 

- لا یتر الجماعة 

پر و شب صحاب الي كة. 


(۱) وکان والیّا علیها. 


۷۳ 


"۷۰ً 0۴ 

ولاك ف السخ علی شين 

- ولا ترك الجماعة كلف كل وال جار أو عدل" رواه اللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد هل الشّنة) (5 ۳۲ مَکذا في الرّوايةَ ذگر تسعةّ. 

والشَّاهدٌ في قَولِه: «ا يرك المجّاعة» أي ٹڈ عن الأمّة المجتمعة عل 
الشُلطانِ باروج عن بَيعتِها وما ای وکذا قوله: «ولا یر على هَذِه ال 
08۷+ اماع حل وال جار ادل ان 
اگوارے کاوا یرُکون E‏ خلفت الا لین 
نصّبهم السلطان الذي يرون آنه جائرٌ وقد یکفروته بر موجب. 

وقال الامامٌ امد بن خنبل في عقیته التي رَواھا عبدوس بن مالك العطّارء 
واسٹھا «أصول لته (ص٤٦)ء‏ وانظزها في «شرح آضول اعتقاد آهل اس 
وا عَة؛ للالكائي (۱۸۱/۱) قال تنلنه: «ومن خرج على إِمَام السلمین - وقد 
كان التاس اجتمعوا عله وأقرٌوا له بالخلاقة بأئّ وجه كان: بالرّضا أو بالغَلّبة - 
فقد شق هذا الغارخ عصَا المسلمين» وخالّف الآثارٌ عن سول اله كل فان مات 
الخارخ عليه مات ميتة جاهلية ولا يل قعال المُلطانِ ولا اروج عليه لأحدِ 
من التاس» فّن فعَل ذلك فهو مُبتدعٌ على یراس والطریق*. 

وسبقٌ قريبًا نقل كلام حرب الكرماني في هذاء ومنه قوله: (فمَن خالف 
یا من هذه المذاهب أو طعَنَ فيها أو عاب قائلها فهو مُبتدعٌ خارجٌ من الجاعة 
زائل عن منهج الس وسبيل ...۹ 


۷ 


وكان السّلفٌ یرون ار جل على عبر طریق أَهْل اه دا حالف هذا الاصل» 
ففي کتاب «الضعفاء؛ للُقيلي (۲۲۹/۱) أن بجی بر سَعید ذگر الحسنَ بن صالح 
ابن حي فقال: الم یکن بالسكة» أي لم يكن على طریق أهل السة» قال لثوریٌ: 
«ذاك رجل يَرَى السّيفَ على أمّة حمّدية»! ولذلك روّى العقيلي أيضًا (۲۳۰/۱) 
عن زافر قال: «آردت اج فقال لي الحسَی بن صالح: إن تلقّی أبا عبد الله سَفْيانَ 
الَؤْري بمكَةٌ فأقرئه منى السَلام» وقل: آنا على الأثر الأول قال: فَلَقِيتُ سُفيانَ 
في الطّوافء قال: قلثُ: إل اك الحسنّ بنَّ صالح يقرأ علَيْك اسلا ویقول: أنا 
على الأثر الأوّلء قال: 3ا 0 الجمّعة؟! فا ال الحشعة)؟ ! أي کف رن على 
الأمر الأول - يعني السّنّة - مَن ید الجمّعة لف أئمّة ا ور ولذَّلكَ روّی 
العُقيلي في «الضعفاء» (۲۳۲/۱) عن خلّف بن تیم قال: لكان زائذة بسب مرخ 
آئی حسَنَ بن صالح»» وفيه أيضًا عن حمّد بن المت قال: «مَا سمعث عَبدَ رحن 
- يعني اب مهدي - بح عن حسّن بن صَالح شيئًا قذًا. 

ومن هذا اكمس اعت امه ى (أهل الوا ك اع فد نكل الاک 
محمد پسري في «علم العقيدة عند هل الست وا ےَاعةا (ص ۲۷) عن «مَشْيخة 
ابن الحطاب» (ص۱۱۲) أن سُفِيانَ بنّ عَنة شتل عن قول الناس: اسه وا سےَاعَة؟ 
وقولم: فلان سني جماعييٌ؟ وما تفس لسن والجاعة؟ فقال: «ا لاع ما اجتمَع 
عليه آصحاب حك ية من بيعة آي بكر وعتر والستة: الصَِّرُ على الولاة وإن 


)١(‏ پُریڈ: أخبر سفن انش على مذهّب السلت: 
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جاژوا وان ظَلَّمُوا؛. 

ومر تال کلام ابن بطّة في عد الُخالف هذا الأصل من أهل الزّيغْ. 

نهولاء تسعة من أئمّة السَلفب كلهم صرٌّع بتبديع القائل باروج على 
السلطانِ الجائر» وهم الصٌحاببًان حُذِيفةٌ وأبو قسعود الأنصاری ضيه وسهل 
التستري ويحيّى بن سَعيد وأحمد بن خنبل وحرب الكرماني وضفیان بن عبينة 
TE SS‏ 000 2 > مہ :1 ZR‏ 
وسفيان الثوري وابن بطه مهم الله وغيرّهم ممن سبق دکره في الاثار كثير 
جداء فأينَ هم الحركيُونَ من هَذا؟! وبأيّ حق يُذَّعَى لهم ال والاعة؟! وهم 
الو آمَنوا بهذا لسقّط مدهبهم من أصله؛ لأن مذهبهم قامَ على الطعن على الولاء 
والمزاحمة على المناصب في قالب دين ؟!! 

وما سبق من أدلَةِ وتُقولاتٍ لا يقال كن حالف هذا الباب من النتسیین إلى 
E‏ المنفي لکنه عصری الواجهة فقّط! أو سل العقيدة اخواز 
امهّح! أو المسألةٌ خلافيّةٌ فلا جور نیع على الخالف فیها... 

کچ زاگ ا و ای و ا 2 ۳ 7 
السلم ولو كان ظالًا مَشفوعةً بأدلتها الواضحة فَلْيَعلم هذا ا حرکیُون ولَوقن 
بقلو ولیترکوا اتیب على کت النصوص ولت القیاات يا لدعم 
من شُبهاتِ ولیّدخلوا فیا دحَلّت فيه الجماعة ولا یَشذوا عنها بتنظیمات سرب 
وخطب ناریة وتحريضاتٍ مَستورة وعلنية. 
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وينبغي أن یعلم أن اعتقاة الرءِ 人‏ ِ 
لعدّه في اوّارج ولو م يعتقد التُكفيرَ بالڈنوب وغير ین أصول ا خوارج؛ ا 
ی مگ مش ربیخ بش عم 
اقوارج» قال التغدادي نی «الفرق بين الفرق» (ص ۷۳): (فذکر الکعبي ف 
مقالاته أن الذي تم القوارج - على افتراق مَامبها - إكفارٌ علٌ وتان 
والحگتین وأصحاب ا مل وکل تن رفي بتحکیم الحكمينء والإكفارٌ بارنکاب 
نو ووجوت اثروج عل الامام قافنا ہت : «لّذي 
تجمعهما إكفارٌ عل وعشمان وأصحاب ا لحمل والحكمّين ومن رضي بالتحکیم 
وصوّب الحكمين أو أحدّهماء وا روج على السَّلطانٍ الْجَائر)» ول برض ما حکاه 
لب من (جاعهم على تكفير مُرتكبي الذُنوب» والصّواتُ ما عکاه ينا أبو 
الحسّن عنهم» وقد أخطأ كي دعواء إجماع الخوارج على تكفير مُرتكبي 
الذنوب منهم؛ وذّلكَ أن النّجداتِ من التوارج سرون صحات ر 
من مُوافقيهم» وقد قال قوم من احتوارج: إن التكفير إلا يكون بالڈڈنوب التي 
ليس فيها وعید تحصوصٌء فأمًا الذي فيه حد أو وَعيدٌ في القُرآنِ فلا با صاحثه 
على الاسم الذي ورد فبه» ثل سيه نا وسَارًا وتحو له وقد قات 
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التُجداتٌ: مق ریم نس ریش فد ول 


کک ومن رهم 
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هذا ما آردت تدویته في هذا المختصّر» وهو كافٍ - إن شاء الله - لن 
بین القول فیّبعون آحسته آولئك الذين دام اله وأولتك شم أولوا 
الألباب» وأمّا الّذِينَ نتکشت فطرتمم واشتدّت علیهم الب فكثرٌ جدَقُم وم 
تعظم صوص الكتاب والسنة في آعینهم وهانَ علّيهم حالف سلفهم من المهاجرين 
والأتصار ومن تبعهم بإحسانٍ وتَعلّقوا با حوالِ الرّجالٍ غير العصویین فآنا مهم 
شان جر إن شاء الله نرد فيه على شبهاتهم فإن نفعهم الذُواءُ فلله الحمدُ وحده؛ 


گر ر 


وإن كانت الأخرّى فنَدعُو الله بدعاء الراسخين ني العلم قائلین: ربا ل يرع قوب 
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